2 ي mre‏ مر لہ کڪ وکر ہے ساس 9 رصم ل 
# ولو آننا زا الم المتيحكة و سس ل وحشر نَا علوم ٹیو تو لا کا 


کاو ینوا لا أن کا امه ولک آ کڪ رهم جهوت (00) ركرك جَعَلما 
لکل د 1 بي عدو یط آلإ وان می بَعَصُهُمَ | ل بعضٍ زخرت القول 
عورا اور شا ریک ما رهم وم وما یمرک (0) وضع له فده 
و رتو يقرا ماش فک © انت 
َب حَكما و 1 > رل کم التب مُمَصَ لد ايهم 
الككب يتكرة أل لین ود ملا توق یرت ات( رکٹ 
کٹ e‏ رر لوخ رطع 
سس ساوسو ی َيون لا ان ون هم 
خرصوت ا(۷ ان ریک ہو 


من یل ڪن ی 
ہپ تا 7 022 ٴ2 عا 


م 


لژ مه سر عم 


> ی 7 ےرم 


هون تا تیم که وا ۵ ۵ وکر یوم کل وکا 
کاو ےر 11۳ آن ۳۹ الله ولک ec‏ وم ڪهم هون (0۷) 
و ی انب کة وه لزق یکا NE‏ 
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ہے و o‏ 


*** کها سَأَنُوا فَقَانُوا: (أَوْ تَأقَ بال وَالْمَلائگة قبيلا) [الْسرَاءِ: 92] 


27 
5-7 کر د وه 


(قَالوا تن نُؤْمِنَ حتّی نُؤْقَ مثل ما وق 0 الله لام 24 
(وَقَالَ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتا ولا آنزل علیتا المَلانکة آو تزی رَبَنَا لَقَد 
اسْتَكْبَرُوا في آنفسهم وَعَتوْا توا گبیرا) [الْفْرْكَان: 21] . 
0و كذلك تعليقهم الایمان بارادتهم و مشینتهم وحدهم. 
و عدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط 
فإنهم لو جاءتهم الایات العظيمة من :ب 
1-نزيل الملائكة البهم.یشهدون للرسول بالرسالت 
2و تكليم الموتى و بعنهم بعد موتهم» 
0+0 روک 
3-و خشر کل شيء إليهم حتى يكلمهم (قبلا ) 
و مشاهدقة و مباشرة» بصدق ما جاء به الرسول 
الرسل فيما جاژوهم د به 
رما کنو ینوا ل أن اه ام 
ما حصل منهم الایمان!ذا لم يشا الله ايمانهم 


e‏ ہھے ده 
وَلكِنَكارهِم يجَهلُونَ) 
فلذلك رتبُوا إيمانهم. على مجرد إتيان الآيات, 
و إنما العقل و العلم, أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق, 
ويطلبه بالطرق التي بينها الله و يعمل بذلك 
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و يستعين ربه في اتباعه, 
و لا يتكل على نفسه و حوله و قوته. 
و لا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فیه. 
اك اتا لکل بي عدوا توب لانن والی يوي تَتَشُمُع لبق 
هرت الول غروراواؤ اه رک ما قماوۃ رهم وما قرست (0) 


وجح ہے کے َو مر مه مر > وم ووس 
ولاصعح له آفعدة الو لا منوت بالاخرة 


تسوه وین مام لتزفک © 
٣پ‏ ودک مت رس منک فص رواعل ما کرو روا الانعام: ۳ 
** صحیح البخاري 
قال ورقة بن نوفل لرسول اللمو:- 
َم يَْتِ رَجُلُ قط هثل ما جت به لا عُودِيَء 
يقول تعالی - مسلیا لرسوله محمد يي و كما جعلنا لك آعداء:- 
1-یردون دعوتث» 
2-و یحصربونث» 
3-و يحسدونكء» 


فهذه سنتناء أن :- 
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نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من 
(سَمِنطِينَ آلاض والَجن) 


مت بضد ما جاءت به الرسل. 


ممیت و 


کا ۸ ا ی ہی 


«إِذا قَامَ أَحَدُ حَدَكُمْ مل قانه يسار 11 گا َيْنَ يَدَيْه مث آخرّة الرّحخُلء 
ذا َم يكن ین بدیه مثل مل آخزة الرخل, 


Hf‏ ہے و 


نه فطع صلاته:- 
1-الْحمَانُ 
و الْمَرْأَةُ 


قُلْتُ: يا أنا در مَا بال الکلب الْأَسْوَدِ من الكلب الْأَحْمّر منَ الگلب 
الْأَضَفَر؟ 


قال: با این آخي سَأَلّتُ رَسُولَ الله ل كنا سَأَلْكنِي فَقَالَ:- 
«الْكَلْتُ الا سود شَبْطان»(0) 
ew 4 7‏ 4 1 0 
يوج بعضهم إل بعضٍ خرف القولٍ وا 
أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» 


8 (الكلب الأسود شيطان) سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها 
نعاسا] 
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1-يغتربه السفهای 

2-و یناد له الأغبیای 

الات 

1-لا يفهمون الحقائق 

2-و لا یفقھسسون المعاني 

٠ بل‎ 

تعجبهم الألفاظ المزخرفة, و العبارات المموهة 
فيعتقلون :- 

الحق باطلا و الباطل حقاء 

ولو ما 7 ار 


ee‏ سے 
فذرهم وما يفترفت ) 


““*دعهم و ما یکذبون , ۱ 
أَيْ: : َغ أَذَاهُمْ و تَوَكَلُ عَلَى الله في عداوتهم. فَإِنْ الله گا 
و لهذا قال تعالى: روم 556 

أي: و لتميل إلى ذلك الكلام المزخرف 
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لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر و عدم عقولهم النافعة, يحملهم على ذلك 
** فلوم و للم و أَسْمَاعهُم. 
> کی سح و 
(وليرضوه ) 
1-بعد أن يصغوا إليه, فيصغون إليه أولا 
2-فاذا مالوا إليه و رأوا تلك العبارات المستحسنق 
ج 
2-و زین في قلوبهم, 
3-و صار عقيدة راسخة»و صفة لازمف 
***كقوله جل یشرت ا شرع کیت )لام مُوَصَا ل یی £ 
الصافات: ١51١‏ - ۱۲۳ 
مادج ع رم مس هر فرعم ھ 
(وَليعترفواً ماهم مفترفورے) 
*الميسر :و ليكتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مكتسبون. 


انم ينتج من ذلك. أن يقترفوا من الأعمال و الأقوال ما هم مقترفون, أي:- 


يأتون من الكذب بالقول و الفعلء ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة, 
فهذه حال المغترين بشياطين الإنس و الجن» المستجيبين لدعوتهم, 
0و آما أهل الإيمان بالاخرق. و آولو العقول الوافیة و الألباب الرزينة:- 
فانهم لا يغترون بتلك العبارات. و لا تخلبهم تلك التمویهات 

بل _- 
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همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق, 

فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة:- 

1-فان كانت حقا قبلوهاء و انقادوا لھا 

و لو كسيت عبارات ردية» و ألفاظا غير وافية, 

2-و إن كانت بساطلا ردوها على من قالهاء كائنا من کان؛ 

و لو الت من العبارات المستحسنة, ما هو أرق من الحرير. 

0و من حكمة الله تعالی. في جعله للأنبياء أعداء, 

و للباطل أنصارا قائمين بالدعوة الیه, أن يحصل لعباده الابتلاء و الامتحان؛ 
ليتميز الصادق من الکاذب. و العاقل من الجاهلء و البصير من الأعمى 
0و من حكمته أن في ذلك بیانا للحق, و توضيحا له 

فإن الحق يستنير و يتضح إذا قام الباطل يصارعه و يقاومه. 

فانه - حت ل-:- 

1-يتبين من أدلة الحق. و شواهده الدالة على صدقه و حقیقته 

2-و من فساد الباطل و بطلانه, ما هو من أكبر المطالب؛ 

التي يتنافس فيها المتنافسون. 

افضبر الو اتی حکتا وهواآزی رل کم الككب متسر 
تنك الككب مک ان منک لول کون یرت الم 3 
أي: قل يا أيها الرسول ( فير الو نی حگما) 
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أحاكم الیه و أتقيد بأوامره و نواهيه. 

فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم. 

ةو كل تدبير و حكم للمخلوق فإنه مشتمل على:- 
1-النیسص) 

2-و العیسسب. 

3-و ال ور 

0و !نما الذي يجب أن یتخذ حاكماء فهو الله وحده لا شريك له 
[الذي له الق و الم ] 

روموازی َو کم الكتب ممصا 

آي: موضّّحا فيه :- 

1-الحسسلال و الحرام 

2-و الأحكا الشرعیة 

3-و أصول الدين و فروعه. 

الاق 

1-لا بیان فوق بيانه, 

2-و لا برهان أجلى من برهانه» 

3-و لا أحسنن منه حكما 

4-و لا أقوم قيلا 
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لأن أحكامه:- 

مشتملة على الحكمة و الرحمة. 

لدی َاتَيْتَهُم الْكتب) 

و أهل الكتب السابقة, من اليهود و النصارى» یعتر فون بذلك 


م دعط 

ہپ کر 201 م1 یم 2 
ا و . 

(یعلمون أنه منزل من ریا بای 


و لھذاء تواطأت الاخبارات 

٭ما عندهم من البشارات بك من الانبیاء المتقدمين 
0 

دشک فى ذلك 

کون ت نون . 

***هذا شرط و الشرط لا يقتضي وقوعه 

ثم وصف تفصيلها فقال: ا1 سے مت کلمت ريك مج 
أي: صدقا في الأخبار (((***فيما قال))) 

و عدلا في الأمر و النهي. (((***فيما حكم))) 

فلا صدق من آخبار الله التي آودعها هذا الکتاب العزيز, 
0و لا أعدل من آوامره و نواهیه 

¥ : صدقا 5 الأخبار و و عَذلا يي الطلّب 

کل ما أَخْبْرَ به فحَقٌ لا مرْيَة فيه و لا َك 
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و 


و گل ما آَمَرَ به فَهُوَ الْعَدْلُ الّذي لا عَذْلَ سواه 
و أ ما هی عَنْهُ فَبَاطلٌء 
اه لا يَنْهَى الا عَنْ مَفْسَدة 
كنا قَالَ: یمهم بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرٍ وَيُحِلْ لَهُمْ الطَيّبَاتِ 
وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائْتَ) إلى آخر الكيّة [الْأَعْرَاف: 157] . 
لا ول تسیود 
حيث حفظها وأحكمها بأعلى آنواع الصدق. و بغاية الحق. 
فلا یمکن تغييرهاء و لا اقتراح آحسن منها ۱ 
ے کے کے 
(وهوالسَِيعٌ ) 
لساثر الأصوات,: باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
لملم ) 
الذي أحاط علمه بالظواهر و البواطن. و الماضي و المستقبل. 
م رر >« <S‏ . م 4ہ 2 ري وام که 
ون تطح أكثر من فف الارض يض لوك عن سیل اسان يعون إلا أ 
راح وب > ہم کے دوم یو سس اس ۔ عد 
ون شم یروت (©) إن ربك هو عم من یل ن مب 
ے عم ef‏ و 
وهو اعم بالمهتییت ) 
بقول تعالی» لنبيه محمد پا محذرا عن طاعة أكثر الناس: 
۳۳ ری کے ے ہے م کے ھ م ر 
( وان تیلع اکر من ف آلارض لود عن سيل ای 
فإن أكثرهم قد انح فوا في آدیانهم و آعمالهم. و علومهم. 
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لظن 


فأديانهم فاسدق 

و أعمالهم تبع لأهوائهم, 

و علومهم لیس فيها تحقيق» و لا إيصال لسواء الطريق. 

*** کما قَالَ تَعَالَ: (وَلَقَدْ صَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأولِينَ1 [المَّافَاتِ: 71]ء 


و 


و قال تقال: (وما اك ناس وَلَوْ حَرَسْتَ بُؤْمنينَ) [يُوسْفَ: 103] , 
"إن يعون ال لظن ) 

لو هم في لاله لَیْسُوا عَلَى یبن من آمُرهم 

و ما هُمْ في نون كَاذِيَةِ و حُسْبَانِ بَاطلٍء 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن, الذي لا يغني من الحق شيئاء 


ح يرم 


محر 
زوا ہم یروت 
*الميسر : و ما هم إلا يظنون و يكذبون. 
0و يتخرصون في القول على الله ما لا یعلمون 
و من كان بهذه المثابق فخری آن:- 
1ح يْكَ_ےےر الله منه عبادّہ 
لأن هذا و إن كان خطابا للنبى تچ 
فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام, التي ليست من خصائصه. 
موم 
(ِنْ ریک ) 
و الله تعالی أصدق قیلا و أصدق حدیثا؛ 
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و شو آعم من يدل عن سيم مو عل بالمتریت ) 

و أعلم بمن يهتدي. و يهدي. 

فيجب عليكم - أيها المؤمنون- أن تتبعوا نصائحه و أوامره و نواهيه 

لأنه أعلم بمصالحكم, و أرحم بكم من أنفسكم. 

0و دلت هذه الآية على أنه:- 

1-لا يستدل على الحق. بکنرة أھله 

2-و لا يدل قلة السالکین لأمر من الأمور أن يكون غير حق› 

بل الواقع بخلاف ذلك. فان أهل الحق هم الأقلون عدداء 

الأعظمون - عند الله- قدرا و أجراء 

ب ل :- 

الواجب أن يستدل على الحق و الباطل الموصلة إليه. 
وا کر نم الو عو نکم اکرو میت © 

يأمر تعالى عباده المؤمنين» بمقتضی الإيمان» 

و أنهم إن كانوا مؤمنين»فل ي أكلوا مما:- 

ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام, 

و غيرها من الحيوانات المحللة و يعتقدوا حلهاء 

و لا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم کثیر من الحلال:- 

1-ابتداعا من عند أنفسهم» 
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2-و إضلالا من شياطينهم. 
فذكر الله أن علامة المؤمن:- 
مخالفة أهل الجاهلية. في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله. 
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سض لا ت گلوا کا ڈیر اسم أنه عله ود فصل لکم ما حرم علیک إ1 
اضطرزثم لی ود کیا وت بأهوايهم پغبر عون ہلک هُواعلم 
00 وَکردا هر الاقر وباطته تن اليرت یکبو الم 
سيجرو يما نوا متفه ل ولا ت ڪلوا ا لر يدك اسم أله ڪه ولد 
اس وَإع ویرک وہ ال آزلمآی وم مد وکوین امت وم الک 
سرون (9)) او کان میا یہ وَجَعلنا لم ورا یمشی بے فآلا کمن 
مکل ف طلست آیس ارچ ينكد لك رین لكين ماکان یع 
۱ 


سے ر ر و رس | ہہ 
() وَكَدَلِكَ جعلتا في كل و اکر مجر مي 
ہے سک که ے مم ٭ ۔ اس رص ووس م ۵ے 1م 1 ی عا مدي 
يمحكرون الا بأنفسي وما ینوت © ولا جاء‌نهم ءايه قا لوا آن ومن حى 
ہے © ہے رم مي کے ےو 2 رمق و7 - 
و وق مل ما أوف سا ۳ له أعلم حَيثُ بعل رِسسالتة سیب الزن 


وما کہ ألا تاگ لوا کا ڈور آم ایو عله ود فصل لک ما حرم علیکم لا 
ما رن وا کہ کہا اون بأهوايهم بير علی 
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رک وان اتی ا 
سم ]لا ور ے سس هی و مصے ہے 
و أنه, أي شيء يمنعهم من أكل ما ذکِر اسم الله عليه 
و حرم ع 
فصل لک ما حر 6< 
اسم می سی وج ہیدہ 
فلم يبق فيه إشكال و لا شبهة» توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» 
خوفا من الوقوع في الحرام, 
و دلت الاية الکربمة. على آن:- 
[الأصل في الأشياء و الأطعمة :الاباح] 
و أنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فانه باق على الإباحة, 
فما سكت الله عنه فهو حلال» 
لأن الحرام قد فصله اللہ فما لم يفصله الله فليس بحرام. 
رم مہ اون گی 
0و مع ذلك» فالحرام الذي قد فصله الله و آوضحه 
قد أباحه عند الضرورة و المخمصة, كما قال تعالى: 
(حُرّمَتْ عَلَيْحُمْ الْمَبْتَهُ وَالاُمْ وَلَحْمْ الخنزير) إلى أن قال: 
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ثم حذر عن كثير من الناس, 

فقال: لد لضو بأهوآيهم) 

آي: بمجرد ما تهوى أنفسهم 

(بغير َير عِلْو ) 

و لا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء, 

و علامتهم - كما وصفهم الله لعباده- أن دعوتهم- 

1-غير مبنية على برهان» 

2-و له لهم حجة شرعبة 

و إنما يوجد لهم شبه بحسب آهوائهم الفاسدق و آرائهم القاصرق 
ان ریات ھی م وال بآ لْمُعَكَدِنَ) 
فهؤلاء معتدون على شرع الله و على عباد الله و الله لا يحب المعتدين, 
بخلاف الهادين المهتدين, 

فإنهم يدعون إلى الحق و الهدى, 

و يؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية و النقلية, 

ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم و القرب منه. 


ودروا له ر لاتم وَمَاطئه إن ليت بكسب الم 


8م 02-ص143 


دن 


سیجروں ہما کانوا یفن 
7 
المراد بالائم: جميع المعاصيء التي تؤثم العبد» أي:- 
توقعه في الائم» و الحرج, 
من الأشياء المتعلقة :- 
1-حق وق اللہ 
2-و حقوق عباده. 
فنهی الله عباده. عن اقتراف الإثم الظاهر و الباطن, أي:- السر و العلانية, 
المتعلقة :- 
1-اللدن 
2-و الجوارح» 
و المتعلقة ب:- 
القلب» 
ولايتم للعبد» ترك المعاصي الظاهرة و الباطنة إلا ہمہد:۔ 
1-معرفتهاء 
2-و اللبحث عنهاء 
فيكون البحث عنها و معرفة معاصي القلب و البدن 
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و العلمُ بذلك واجبا متعينا على المكلف. 

و كثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي, 

خصوصا معاصي القلب» کس:- 

1-الکبسر 

2-و العجسب 

3-و الرباءء. و نحو ذلك» 

حتى إنه يكون به كثير منهاء و هو لا يحس به و لا يشعر, 

و هذا من الإعراض عن العلم. و عدم البصيرة. 

دای کس بون الام سیجروں يماک يقرت 

ثم آخبر تعالى» أن الذين يكسبون الإثم الظاهر و الباطن» 

سیجزون على حسب کسبهم. و على قدر ذنوبهم. قلّت أو كثرت, 
و هذا الجزاء يكون في الآخرة, 

و قد يكون في الدنياء يعاقب العبد. فيخفف عنه بذلك من سيئاته. 
یں ¥ 2 رم وق الو اَلْمَونَحگیءَ ماهر متا ومابطن الاعراف: ۳۳ 
***صحيح مسلم 


(2553) عَن الَوّاس بُن سمْعَانَ الْأنْصَا كب 
ات ول الله يعن اليد و الم تا 


ل حك" الكل 


«البر حسن الخلق, 
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و الم ما حَاكَ في صَذْرِكَ و گرشت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»(8) 
رسای پک اسم امه ده هس نیک وځ رل 
یم اج رک وین الثم راخ کشر © 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
سنن أبي دود 
2818 عن ابن عباس في قو له: 
[وإت الشياطين ليوحون إلى أوليائهم] [الأنعاءة12] یقولون: 
<ما ذبح الله فنا تأكنوا و ما نا ذبحتم آذه فكلوا» 
فانزل الله عز وجل: 


ون تأكلوا مما ٹم يذكر اسم الله عليه] [الأنعاط:2 1] 


*"صحیح البخاري 
7 - عَنْ عَائمَةً رضي 21 عنها: - 
أنَّ قَوْمَا قَانُوا ۱ 
یا رَمُول الله إِن قَوْمًا باون باللخم لا تذري أەگڑوا اسم الله عَلَيْه عَلَيْهِ اَم لک 


× (البر) قال العلماء البر يكون معنی الصلة ومعنی اللطف وامبرة وحسن الصحبة والعشرة 
ومعنی الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق 

(حاك) أي تحرك فيه وتردد وم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه 
ذنبا] 
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0 و يدخل تحت هذا المنهي عنه. ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح 
للأصنام» و آلهتهم, 

فان هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. 

و يدخل في ذلك» متروك التسمیة مما ذبح لله ك:- 
اليا الاب أو للم والأکل 

إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية, عند کثیر من العلماء. 

و يخرج من هذا العموم:- 

اللناسي بالنصوص الأخرء الدالة على رفع الحرج عنه, 
ويدخل في هذه الآية:- 

ما مات بغير ذكاة من الميتات» فانها مما لم يذكر اسم الله عليه. 
و نص الله عليها بخصوصهاء في قوله: 


(خُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةُ ( 
و لعلها سبب نزول الایة لقوله 


۳ 


ود شيعت وحن إل لكوم رلوک 

*المیسر :و إن مردة الجن لیلقون إلى أوليائهم من شیاطین الانس 
بالشبهات حول تحریم أكل الميتة فیآمرونهم أن یقو لوا 
للمسلمین في جدالهم معهم:- 

انکم بعدم آکلکم الميتة لا تأکلون ما قتله الله 

بینما تأكلون مما تذیحو نہ 
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×٭٭قال بن کثبر:عن آي قال: 5 
كنت قاء عدا عند ابن عباس 
و حَج المختار ابن ۳ عَبَیْدء فجاءه رجل فقال: یا ابن عبّاس, 


و رَعَم بو إِسْحَاقَ نه ا إِلَيْهِ اللبْلَةً؟ 
فَقَال ابْنْ عبّاس: صَدَق, قَتَقَرْتُ 
و و فلت يَقُولُ بن عبّاس صدق. 


تي يوه دي 


ققال ابن عَبّاسِ:- ما وخیان:- 
1 وي ال 
9-2 وح ي ي الشَّيْطَانِ 


0 


فوخي الله عَزَّ وَجَلّ إل مُحَمد ا 
و وحي الشیّطان إلى ولاه 


تم قرا: (وَإِنَ الشيَاطینَ لَيُوحُونَ إلى أَوْليَانِهم] 

بغير علم. 

فان المشركين - حين سمعوا تحريم الله و رسوله الميتةء و تحليله للمذكاق 
و کانوا يستحلون أكل الميتة- 


قالوا - معاندة لله و رسوله, و مجادلة بغير حجة و لا برهان- 

أتأكلون ما قتلتم, و لا تأكلون ما قتل الله؟ 

يعنون بذلك:- الميتة. 

و هذا رأي فاسد لا یستند على حجة و لا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة 
التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض. و من فيهن. 

فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله و أحكامه» 
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الموافقة للمصالح العامة و المنافع الخاصة. 

ولا يستغرب هذا منهم» 

فان هذه الآراء و أشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من الشیاطین؛ 
الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم: 

و يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 

رون موه 

في شرکهم و تحليلهم الحرام و تحریمهم الحلال 

رک کرو 

کے و هم في الشرك سواء. 

0 لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله 

و وافقتموهم على ما به فارقوا المسلمین. فلذلك كان طریقکم طريقهم. 
**“كقوله 

م بارهم ورخ دهم أ ابا من دوب اللہ التوبة: ۳۱ 
و دلت هذه الاية الكريمة على آن:- 

ما یقع في القلوب من الالهامات و الکشوف. التي یکثر وقوعها عند الصوفية 
و نحوهم. لا تدل -بمجردها على آنها حق» 

و لا تصدق حتی تعرض على کتاب الله و سنة رسوله. 

فان شهدا لها بالقبول قبلت: و إن ناقضتهما ردت» 
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و ان لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها و لم تصدق و لم تکذب. 

لأن الوحي و الالهام یکون من الرحمن و یکون من الشیطان» 

فلا بد من التمییز بینهما و الفرقان؛ 

و بعدم التفریق بين الأمرين» حصل من الغلط و الضلالء ما لا يحصيه إلا الله. 


او کا مک فلحت مَجَملتا لم ور می يو ف التًایں کمن لف 


- 


مر ھے رو مس کے نی 2 وص ر رص بور و مرح م 
الطلممت لیس يحارج متا کنالاک زین للکنفرن ما نوا یعملورے ()) 


کپ 0 رس کم ۳ 5 5 2 عا 
َكَلَلِكَ جعلتا ‏ کل تق کر مجرمیهکا لبروا يما 
دی تي 6 ی م عرو لس > رتم جرج ار فا 4ه 2 
1 ڪرو لا بأنفسيم وما ده عون © ودا جاء تهمءايه قالوأ أن دومن حى 
6 4 4 یت cok‏ 2 
وق یش مآ وق وشل همه حَيتُ ببسل رسلت 
ہےر ك0 ل > مسرم س سالا 315 22 يعور ےہ ع 
سَيصِيب الذین أجرموا صعار عند الله وعَذابٌ شيد 


يقول تعالی: منکن ) 

من قبل هداية الله له 

(مَيِمًا) 

في ظلمات [الكفرء والجهاء والمعاصيء] 
راک وَجَعَلْمَا لم نوا می بو ف آلتًایں) 


© م 
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بنور [العلم و الایس‌ن والط اعة.] 
8 ويل عم معا 

عن عبد الله بن العاص عن النبي 4 يَقُو 

طن الله َر ول خلق خَلَْهُ ة في ظَمَ 


4 نم ی علیّهم من وره وم 
قَمَنْ أَصَابَةُ من نوره یومتذ اهتدی. 


۳ ه ۶2و‎ © o 


و من اخطاه, ضَلَّ» 1 
قَلذَّلكَ أَقُولُ: جَفَ الْقلَمْ عَلَى علم الله لله عر وَجَلّ 
***النور :القرآن أو الاسلام 

فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في آموره. مهتديا لسبیله. 
عارفا للخير مؤثرا له» مجتهدا في تنفيذه في نفسه و غیرہ 

عارفا بالشر مبغضا له. مجتهدا فيتركه و إزالته عن نفسه و عن غيره. 
ے سے 5 2200 

(کمن مه ق الظلمت) 

آفيستوي هذا بمن هو في الظلمات. 

ظلمات [ الحجهل والغي» و الک غفر وال معاصي.] 
زلیس تارج یا ) 

قد التبست عليه الطرق. و أظلمت عليه المسالك. 


فنبه تعالى العقول ہما تدركه و تعرفه, 
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أنه لا يستوي هذا و لا هذا 

كما لا يستوي الليل و النهار. و الضياء و الظلمة و الأحياء و الأموات. 
فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل, أن يكون بهذه الحالت 
وأن يبقى في الظلمات متحيرا: فأجاب بأنه 

رکتالاک رین لکنفرن مَاكاايمَمَلُوت) 

فلم يزل الشیطان بحسن لهم آعمالهم و يزينها في قلوبهم 

حتی استحسنوها و رآوها حقا. 

و صار ذلك عقيدة في قلوبهی و صفة راسخة ملازمة له 

فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر و القبائح 

و هؤلاء الذین في الظلمات بعمهون. و في باطلهم يترددون» غير متساوین. 
فمنهم: القادق و الرژسای و المتبوعون 

و منهم: التابعون المرء‌وسون 

و الأولون, منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال, 


ہے 


ف د موم ۔ رسہےہ۔ ماه یم _ که ےھ 
و لهذا قال: وَكدَلِكَ جعلنافي كل ویر آکیر جریا 


***کقوله 
۴ الك عتا کل تی عون المجرمین ن 4الفرقان: ۳۱ 


رو و<م 


۶ وَإِذا ۳ ناک قريةآمرتامترفيا ففس توف ہا )4الإسراء: ۳ 
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أي: الرژساء الذين قد كبْرَ جُرْمُهِم و اشتد طغيانهم 
ہہ روروه ‏ ےط 
لینمکروا ذيها ) 


ر 


1-الخديعة 
2-و الدعوة إلى سبيل الشیطان. 


3-و محاربة الرسل و آتباعهم 


سب 
الققول و الفعل؛ 


*** سَلّطنا شرازها فَعَصَوْا فيهًاء فَِذًا فَعَلُوا ٥َلكَ‏ أَهْلَكْتَاهُم بالدّاب. 
شرارها فعصوا قیھاء 5 ر هم د 


و ور و و و 


** الْمُرَادُ ِالْمَكْرِ هَاهتا دُعَاؤْهُمْ إلى الصلالة برَخرْف مِنّ الْمَقَالِ و الفعال. 
گا قال تال إِخْبَارًا عَنْ قُوْم نُوح: (وَمَكَرُوا مَكْرَا کبَار) [تُوح: 22] ء 


2 
سے سر 


٠‏ کے کس کے ده َم 5 1 و وج هه ro‏ ل ه رن کې ره و o‏ م4 
و قال تعالی: (وَلَوْ تَرّی إذ الظالِمُونَ مَوْقَوفونَ عند ربهم بجع تعضهم إلى 
o‏ 27ع 


طاقت وم وم رو ع لړ اموه و 9 ص ا .0 ہی ج٤‏ ہوم ٥‏ 2 
بَعْضٍ الْقَوْلَ يول الذین استضعفوا للذین اسْتكبَرُوا ولا نع لکنا مُؤْمنینَ * 


روه 9 هوه وه 5 ہے وھ رھ م2 وگ و گے م2 کرو ا 9 در 
جاءکم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا تل مد 
اله ا 2 کے 
۱ 


اللَنْل والنهار 3 تَأَْمُرُونَنَا أنْ تَكْفرَ بالله وَنَجِعَل له أَندَاذا و 


سو مر 0 وم سے 
بیرق بشي وم ينك 
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کے ٥‏ وه 9۶وی موه ے٤‏ مويو 


گا قال تعای: (وَليَحْمئُنَ تالم وَأَنْقَالا 3 أَنْقَالِهِْ) (الْعَنْكَبُوتِ: 13]ء 
وَقَالَ (وَمنْ أَوْزَارِ الّذِينَ يُضْلُونَهُمُ بر ر عم ألا سَاءَ مَا یَرِرُونَ) [التَحل: 25] 
0و إنما مكرهم و كيدهم يعود على أنفسهم: 

لأنهم یمکرون و يمكر الله والله خير الماكرين. 

و كلل ت 

1-يجعل اللہ كبار أئمة الهدى و أفاضلهم, 

يناضلون هؤلاء المجرمين› 

و يردون عليهم أقوالهم 

و يجاهدونهم في سبيل الله 

و یسلکون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك 

2-و يعينهم الله و یسدد رآیهی و ينبت أقدامهم, 

3-و يداول الأيام بينهم و بين أعدائهم, 

حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم و ظهورهم و العاقبة للمتقين. 

( ولا جَادَتهُمَ اة الوا 

إنما ثبت آکابر المجرمین على باطلهم. 

و قاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل. حسد منهم و بغي فقالوا: 
رن و م حق ےق یل ما وق رس نیما ای کوت) 

**««حتّی تَأَتِينَا الْمَلَائَكَةٌ من الله پالزات گم أت إل الرْمُل 
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كَقَوله جَلّ وَعَلَا (وَقَالَ الّذينَ لا يَرْجُونَ لَاءتا ولا آنزق لیا الْمَلائَكَةٌ 


و و 7 ے 


أَوْئَرَى ریْتا [لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا في آنفسهم وَعَتَوْا عْتْوَا گبیا) [الْقَرْقَان: 21] . 
0من النبوة و الرسالة. 

وفي هه ذلا 

1-اعتراض منهم على الله 

2-و عجب بانفسهم. 

3-و تكب على الحق الذي أنزله على أيدي رسله. 

4-و تحجر على فضل الله و إحسانه. 

قد الله عليهم اعتراضهم الفاسد, 

و آخبر أنهم لا يصلحون للخیر 

و لا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحین 

فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين, 

فقال: آعم عیث یل راکش 

***مسند أحمد مخرجا 

3600 عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودء قال: 

«إِنَّ الله نظر في لوب الْعبَاد, فَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَّدِ تخر قوب العبَادء 


فَاصْطَفَاهُ لتفسه رَه برسَالته. 
م تظر في قوب العبّاد بعد قلب مُحَمّد 
فَوَجَدَ لوب آضحابه خر لوب العباد. 
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سر ساسم 


کے ۔ ھ٥‏ ھپ سہے جك ہے ع 

فجعلهم اء نبيه. يقاتلون على دينه, 

کے ہے و و و هه سم 2 > و م 2 5 

فما رای المسلمون حسناء فهو عند الله حسن. 
2 2 ۲ 2 ۳ 

ما مر مگ رز لا چ9 522 0 _ لد وہ 

و ما راوا سيئا فهو عند الله سَنىّ» 


0فيمن علمه يصلح لهاء و يقوم بأعبائهاء 

و هو متصف بكل خلق جميلء و متبرئ من كل خلق دنيء, 
أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا و تبعا؛ 

و من لم يكن کذلك. لم يضع أفضل مواهبه, عند من لا يستأهله. 
ولا يزكو عنده. 

و في هذه الآية. دليل على:- 

كمال حكمة الله تعالی, لأنه. 

و إن كان تعالى رحيما واسع الجود. کثیر الاحسان؛ 

فانه حكيم لا يضع جوده إلا عند آهله 

ثم توعد المجرمين فقال: (سَيْصِيب جوا ار عِندَ ألو 
أي: إهانة و ذلء كما تكبروا على الحق, آذلهم الله. 
(وَعَدَاب شرید یما ایکون ) 

آي سیت مکرھم؛ لا ظلما منه تعالى. 

***صحيح البخاري 

7 عن ابن عَمَرَ زفي له عَنْهُمَاه عن اللَبيْ کل 


وم و 


قال: " إِنْ الغادر يُرْفَعْ له لوا يَوْمَ القيَامَةء يْقَال: 
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عو سے د ر ۶2 کے o‏ 5ح 
هذه غدرة فلان بن فلان 
***قال بن كثير: 

ماه مس رم بو ی ا مه مر رہ موه 

و الحكمة فى هذا انه لما كان الغدر خفيا 

1 ر 60 0 كه 2 مەھ ے۔ سدس or‏ تن سه 2 ۰ 

لا يَطْلِعٌ عَلَيّه الناسءفِيوْمَ القيَامّة يَصِپر عَلَمَا منشورا علی صاحبه ها فعل. 
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کین ۶یا سے اکا بک کن سکس ای 


مس قممقد مر اس ہے خی 


سے 
میم مل ليت لو 


- 
کب 


7۳ لا يوبرت (۳9) ودا رط ری 
که ور وا یمود © 
وم حشر شر جییکاینم هک ان فد اسمكارثم من ا لوال آزلیاژشم ین 
لاض دنا کمک ع ی ار مودک 
لیب فیھا لا ما اہ ان رک کہ لیے ا وتات ولي بعش 
لین بعصا یما کانوا يبون جنک رل یآ ی شل 
نکم يَفْصُونَ عم يلق وذ روتک لام ومک ملدقالواً شد عله 
یت وم 2 وتیذوا ‏ شیم مرکا كيت © 


رعو نے 


7 و و 
لاک أن لم يَكن ربك مهلك الغریٰ بظلر وأهلها عاو (۳)) 


کے 


ہی مرو مج ہم مہو ال بط م 5 کو يم« 27 
فمن برد الہ e‏ در للا لوومن يرد أن یضآه: 2 کی اسر جب 


ہے شود تفگ AK‏ کا یسدق الکماود الا پا ام 
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(فمن برد اللہ أن بهدیه یشرع صدره لاس 
یقول تعالی - ميت لعب‌اده :ت 
1-علامة سمعادة العبد و هدایته 
2-و علامة شنقاوته و ضلاله- 
إن من انشرح صدره للاسلام» أي- 
1-اتسع و انفسح. فاستنار بنور الایمان 
2-و حيسسي بضوء الیقین» 
3-فاطمأنت بذلك نفسه 
4-و أحب الخير» و طوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل, 
فان هذا علامة على أن الله قد هداه 
5-و مَنٌ عليه بالتوفيق» و سلوك أقوم الطريق. 
(ومن من بردآن يل مل در صیتا 9 قا حرجا) 
و أن علامة من يرد الله أن یضله اسر مدر جر 
الاعجاز العلمي 
أي: في غاية الضيق عن الإيمان و العلم و الیقین 
قد انغمس قلبه في الشبهات و الشھوات؛ 
فلا يصل إليه خير, لا ینشرح قلبه لفعل الخير 
كام یسدق الکمآی 
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كأنه من ضيقه و شدته يكاد يصعد فى السمای أي:- 
كأنه يكلف جع ت السمای الذي لا حيلة له فيه. 
کے 1 سا الدرح ومنو 
ہویم می 0 العذاب على الذین لا یؤمنون به. 
و هذا سببه» عدم إیمانھم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
علیهم. لأنهم [سده ا على آنفسهم باب الرحمة و الإحسان» [ 
و هذا میزان لا یعول» و طریق لا یتغیں 
فان من أعطى و اتقی» و صدق بالحسنی, يسره الله للیسری؛ 
و من بخل و استغنی و کذب بالحسنی. فسییسره للعسری. 


قاہے ب وم وود وی 04 


وخا رط ریک وید ایت لو ید درون © 


# مع دا الم عند ریو وشو ولیم یما کا یمود © 
أي: (وهنذا دا صط ریا E:‏ 
معتدلا موصلا إلى الله و إلى دار کرامته. 
(قد فلت ایت ) 
قد بینت أحكامه, و فصلت شرائعه 
و ميز الخير من الشر. 
و لکن هذا التفصيل و البيان» ليس لكل أحدء 
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إنما هو لوم يد کروں ( 
فانهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم» 

و أعد الله لهم الجزاء الجزیل, و الأجر الجمیل 
فلهذا قال: ر دار الک عند رهم ) 

و سمیت الجنة دار السلام لسلامتها من کل :- 

عيب و آفسة و شسدرو هم و غم و غير ذلك من المنغصات 
و یلزم من ذلك» أن یکون نعیمها في غاية الکمال و نهاية التمای 

بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون 

و لا یتمنی فوقه المتمنون منن- 

نعيم الروح و الق لب و الےن 

و لهم فیها. ما تشتهیه الأنفسء و تلذ الأعینء و هم فیها خالدون. 

(وهو و یریما کون 

اا اوت 

1-یسولی تدبیرهم و تربيتهم 

2-و لطف بهم في جمیع آمورهم. 

3-و أعانهم على طاعته» 

4-و یسر لهم کل سبب موصل إلى محبته 

و انماتسولاهم ؛ 
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1 -أعمسلاالهم الصالحة 
2-و مشسسدماتھم التي قصدوا بها رضا مولاهم, 
1-آعرض عن مولاه. 
2-و ابيع هواه 
فانه سل ط عليه الشيطان فسولاه. 
٣۳‏ فافسد عليه ديه و دنی. 
م رم جیما یر مقر اسککارثر ون ا انبر وال آزلبازهم ین 
مریم مجح سر ہے ےد ETL‏ ازع 95 4 موم 
که هد مه :كي تچ 
میت بسا یما ویک بون (0)) یمک ال والانس آلر رک رسل 
4 م ےہ ہے .عم مء د گر و ساد ی 
منک يفصو 3 و ایو سے لِفَاءء ری ماو شبد علق 
انشا رنھ کیہ لديا وتبذوا ع شم ان راا كيفريت © 
ا کہ س ےا ےم )م۹ cA A‏ 
0 اج وو 


يقول تعالى وم رہم حِيكًا) 
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أي: جميع الثقلين» من الإنس و الجن, من ضل منهم. و من أضل غیره؛ 
فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنسء و زينوا لهم الشرء 
و آژوهم 9 المعاصي: 
معا ۳ 0 
ا فی ران ف اا كثيرا من الانس 
آي من إضلالهم» و صدهم عن سبیل اللہ 
فک ف:- 
1-أقامتم علی محارمي» 
3-و قمتم ف این لله 
4-ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 
ف الوم- 
1-حقت عليكم لعنتي» 
2-و وجبت لكم نقمتي 
3-و سنزیدکم من العذاب بحسب:- 
كفركم 
و إضسلالکم لغيركم. 
و لیس لکم عذر به تعتذرون» و لا ملجأ إليه تلجأون 
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ولا شافع يشفع و لا دعاء يسمع, 

فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النکال. و الخزي و الوبال 

و لهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراء 

«-کقوله ول يك یگیم تكن یں: ١‏ 
0و أما أولياؤهم من الانس. فآبدوا عذرا غير مقبول 

فقالوا: رل لش ون لانن را ستمتم بفشاییقض 

أي: تمتع كل من الجني و الانسي بصاحبه و انتفع به. 

فال جني:- 
يستمتع بطاعة الإنسي له و عبادته. و تعظیمه و استعاذته به. 

و الإإلسي: 

يستمتع بنيل آغراضه و بلوغه بسبب خدمة الجتي له بعض شهواته» 
فان الانسي یعبد الجتي فيخدمه الجني» 

و یحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية» آي:- 

حصل منا من الذنوب ما حصلء و لا يمكن رد ذلك. 

***اللوت 

أي:و قد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال: 

فافعل بنا الآن ما تشای و احكم فينا بما ترید 
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و كأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع و ترقق؛ 
ولكن في غير أوانه. 
و لهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فیه. 
e A E. ê‏ مس TE IIT‏ 
فقال: (قال النار مقوتکم یی فيه إلا ماشاء الم . 
و لما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته و علمه 
*الميسر :۷۱ من شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. 
ختم الاية بقوله: 
2 سے سے - 
لد ريك كيم لیگ 
فکما أن علمه وسع الأشياء كلها و عمّهاء 
فحكمته الغائیة شملت الأشياء و عمتها و وسعتها. 
***و قال ابْنْ جُرَيْج: كَانَ الرّجُلُ في الْجَاهِلِيّة يَنْزِلُ الْأَرْضَء 
فَيَقُولُ: "غود بكبير هَذَا الوادی":۔ 
قَذَّلِكَ اسْتمْتَاعَهُمء فَاعْتَذَرُوا يَوْمَ الْقَيَامَة. 
***و ما اسْتمْتاعٌ الجن بالائس فان كَانَ -فیما ذکر -مَا یال الجن من 
انس من تحظیمهم إِيَاهُمْ في استکاتتهم بهم 
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فيقولون: قد سدنا الإنس و الجن. 

أي: و كما ولَيْنَا الجن المردة و سلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس 
و عقدنا بينهم عقد الموالاة و الموافقة بسبب كسبهم و سعيهم بذلك. 
للك من سس.با := 

أن نولي کل ظالم ظالما مثله 

يؤزه إلى الشر و بحثه علیه. 

و یزهده في الخیر و ینفره عنه 

و ذلك من عقوبات الله العظيمة الشنیع أثرهاء البلیغ خطرها. 

و الذنب ذنب الظالم. فهو الذي آدخل الضرر على نفسه 

و على نفسه جنی 

روما رَبك بظلام للعبیدٍ)و من ذلك» 

أن العباد إذا کثر ظلمهم و فسادهمو منعهم الحقوق الواجبة:- 
1-ولی علیهم ظلمة, یسومونهم سوء العذاب, 

2-و يأخزذون منهم بالظلم و الجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله 
و حقوق عباده. على وجه غير مأجورين فيه و لا محتسبین. 

0 كما أن العباد إذا صلحوا و استقام‌وا:- 
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1-أصلح الله رعاتهم» و جعلهم أئمة عدل و انصاف.لا ولاة ظلم و اعتساف. 
ثم وخ الله جميع من أعرض عن الحق و رده» من الجن و الانس 
وبين خطأهم, فاعت فوا بذلث. فقال : 


يمَعَسَرَ لی والان آلر لیخ سل مک يفصو سکم ایی 
الواضحات البینات. التي فيها تفاصيل :- 

[الأُء۔ے و ال ھی والخير و الشسر و الوعد و الوعيد.] 
*** من جُمْلَنَكُمْ. و الزْسُل من الإنس فقط. و یس من الجن 5 
گوله تعالی (مرج الْبَحْرَیْنِ یلتقیان بَيْنَُمَا بررخْ لا ینغیان) إلى آن ق 
يحرج منْهُمًا تلو وَالْمَرْجَانُ) [الرّحْمَن: 19 -22]ء 

و مَعْلُومَ أن لو و الْمَْجَانَ ها يُسْتَخْرَجٌ من الملح لا مِنّ الْحُلُو, 

و هَذَا واضح» و لله الحمد. 

و الدَّلِيلٌ عَلَى أنَّ الم اما هم مِنّ الإنس له تعالی: 

[إِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۳۹ ا ۷1 وج وَالنَبيّينَ من بَعْده [وأوْحَيْنَا ) ) إلى 
قَالَ: (رمْلا مُبَشّرِينَ وَمُنْذْرِينَ لقلا يَكُونَ للنّاس علی الله حُجَةُ حُجَةَ بَعْدَ الرّسْلِ) 
[النْسَاء: 163 -165] ء 

و قال تَعَالَ عَنْ إِبْرَاهِيم: (وَجَعَلْنَا 5 دريّته البو وَالْکتاب) 

[العَنْكَبُوت: 27 

فَحَصر فَحَصَرٌ البو وَالْکتاب بَعْدَ ابراهیم ف ڈزیتة 

و لیف أَحَدّ من النّاس: ِنْ الّبُوَةَ كَانَثْ في الْجنْ قَبْلَ إِْرَاهِيمَ الْحَلبلِ 
عَلَيْه السَّلَامُ ثم الْمَطَعَتْ عَنْهُمْ ببختته. 


ت 


اُنْ 
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و قال تعاق: (وَمَا أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِنَ إلا إِنُمْ لَيأکُلُونَ الطَّعَامَ 
وَيمْشُونَ في الأْسُوَاق) فان 0ء 

و قال تَعَاتی: (وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وحي إِلَيْهِمْ من أَحْلِ الْقُرَى) 
[توسف: 109 

و مَحْلُومُ ُن الجن بح للانس ف هَذا الباب؛ 

و لهذا قال تعالی إِخْبَارًا عنهم: (وَإذ رفن ِلَيْكَ نقرا منَ الجن يَسْتَمعُونَ 
لقن فَلَمًا حَضَرُوهُ قَالوا أنصئوا فَلَما فضي وَلوا إلى قومهم مُنْذْرِينَ 

قَانُوا با قَوْمَنَا نا ممغتا كتَاًا أ أنزل من بعد مُوتی مُصَدّكًا لما بين يَدَيْه 
يَهُدي إل الق رل طریق مُسْتقيم * يا قَوْمَنَا ايبوا داعي الله واوا به 
عفر كم من دنويم وَيُِركُمْ من غذاب اليم * وَمَنْ لا يجب ذَاعِيَ الله 
لیس معجز في الأزض وَلَيْسَ لَه من دونه أوليَاءً ولتت في ضلال مبین) 
[الأحقاف: 29 -32] . 


۶ 
۱ 
030 


(وسدرونہر ۳۹ له ویک عدا) 
و يعلمونكم أن النجاة فيه و الفوز إنما هو بامتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه» 


و آن الشقاء و الخسران ین تضبيع ذلك 
فأقروا بذلك و اعترفوا 
> گر 
ف (قالوا ) بلی 
لس[ حي نس مب 4 ور عد 
٭٭َقْرَزْنَا أَن الزّمْلَ قَنْ مَلَغُونا 7 سَالَاتكَء و أَنْذَرُونَا لقَاءَكَء 
و أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ كَائِنْ لا مَحَالَةً 
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۳ ہم 


(وعرتهع لیو الد ) 
بزينتها و 7 و نعيمها فاطمأنوا بها و رضواء و ألهتهم عن الآخرة, 
7 و ہے ۶٤ھ‏ 9 
روکہڈوا عق أنفسيم) 
"یوم القيامة 
سم کاو كيرت ) 
** في ده ا جَاءَنْهُمْ به الرّسُلُء صَلَوَاتُ الله و سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. 
0فقامت عليهم حجة اللہ و علم حينئذ كل أحد. 
حتى هم بأنفسهم عدل الله فیهم. فقال لهم: حاكما عليهم بالعذاب اف 


۱ 


8 الاد خاو واه خی فلت مالس رتور ار 


۹ مش سم 


ہے و یا جهیعا لت رد | ۳ هم ربا متولاء آصلوناهتاتهم 
امن تا قال کل ض مت وکن امن و الأعراف: ۲۸ 

نمو یدک وا ستمتعوا بخلاقهم كما استمعتم. 

و خاضوا بالباطل كما خضتم. إنهم كانوا خاسرين» أي:- 

الأولون من هؤلاء و الآخرون؛ 

و أي خسران أعظم من خسران جنات النعيم؛ و حرمان جوار أكرم الأكرمين؟! 
و لكنهم و إن اشتركوا في الخسران. فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما. 
رداک أن لم یہن ربك مھ نک الف الٹریٰ بطلر اهلها َوه (۳) 
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*المیسر :إنما آعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل و إنزال الكتبء 
لتلا تاک أحد بظلمه. و هو لم تبلغه دعوقة. 

و لكن أعذرنا إلى الآمم» . 

ف هلاعدينا اتا إل يعد ارسال اٹول اليف 


***كقوله جز وحم 4 7 یی یم کو کیو الإسراء: 1° 
الاعجاز في نام يصعد فى السماء) 


http://www.kaheel7 .com/ar/index.php/2010-02-02-20-10-20/112-2010-02-27-14-53-0 
طاطا حلم الإنسان بالصعود إلى السماء والارتفاع فيهاء‎ 

و منذ آلاف السنين بذل البشر المحاولات العديدة لذلك» 

و لكن كلها باءت بالفشل حتى جاء القرن العشرين حيث أمكن دراسة 
طبقات الجو و تركيبها و استغلال هذه العرفة في الطيران و الصعود إلى 
الفضاء. 

فمنذ مطلع القرن العشرين قام العلماء بدراسة بنية الغلاف الجوي بشكل 
علمي 

و أذ ثبتوا أنه يتركب من الأكسجين و النتروجين بشكل أساسي. 

فغاز الأكسجين هو الغاز الضروري للحياق 

ولا يستطيع الانسان العيش من دونه أبداً 

ونسبته في الهواء (21) بالمئة تقریباً 

ونسبة النتروجين (78) باطثة 

ونسبة من غازات أخرى كالكربون وبخار الماء بحدود (1) بالمئة. 
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هذه النسب لو اختلت قليلاً لانعدمت الحياة على سطح هذا الكوكب. 
ولكن الله برحمته وفضله ولطفه بعباده حدّد هذه النسب بدقة وحفظها 
من التغيير إلا بحدود ضيقة جداً. 

لقد حفظ الله تعالى السماء (أي الغلاف الجوي) 

وجعلها سقفاً نتقي به شرّ الأشعة الخطيرة القادمة من الشمس 

فيبددها ويبطل مفعولھاء 

لذلك فهذه السماء تحافظ على حياتنا على الأرض. 


ولكن قانوني الجاذبية والكثافة اللذين سخرهما الله لخدمتنا يجعلان من 
الغلاف الجوي طبقات متعددة. لکل طبقة خصائصها وميزاتها وفائدتها. 
فقانون الجاذبية الأرضية يؤدي إلى إمساك الأرض بغلافها الجوي أثناء 
دورانها ٤‏ الفضاء. 

ويبقى هذا الغلاف الجوي ملتصقاً بالكرة الأرضية رغم مرور ملايين السنين 
على وجوده. 
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هذا بالنسبة لقانون الجاذبية فماذا بالنسبة لقانون الكثافة؟ 

لقد اكتشف العلماء أن السوائل الأثقل تهبط للأسفل والأخف تطفو 
للأعلى. 

لذلك عندما نضع اماء مع الزيت في كأس نرى أن الزيت قد ارتفع للأعلى 
وشكل طبقة فوق الماءء 

وذلك لأن الزيت أخف من اطاء. 

هذا ينطبق على الغازات» فالغاز الأخف وزناً أي الأقل كثافة يرتفع للأعلىء 
وهذا ما يحصل تماماً في الغلاف الجوي 

فالهواء القریب من سطح الأرض أثقل من الهواء الذي فوقه وهكذا. 

إذن هنالك تدرج في كثافة ووزن وضغط الهواء كلما ارتفعنا للأعلى حتى 
نصل إلى حدود الغلاف الجوي حيث تنعدم تقريباً كثافة الهواء وينعدم 

إن هذه الحقيقة العلمية وهي نقصان نسبة الأكسجين كلما ارتفعنا في الج 
قادت العلماء لأخذ الاحتياطات أثناء سفرهم عبر السماء. حتى إن متسلقي 
الجبال نراهم يضعون على أكتافهم أوعية مليئة بغاز الأكسجين ليتنفسوا 
منه في الارتفاعات العالية حيث تنخفض نسبة الأكسجين في أعالي الجبال 
مما يؤدي إلى ضيق التنفس. 
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Views ۵۱ ۲ 


صورة بالأقمار الاصطناعية لسلسلة جبال الهملایا وهي آعلی قمم في العام, 

وقد وجد العلماء أننا كلما صعدنا عالياً 

فان نسبة الأكسجين تنخفض» حتى نصل إلى منطقة ينعدم فيها الأكسجين! 

إن أول شيء يحس به الإنسان أثناء صعوده لأعلى ضيق في صدره وانقباض 

في رثتيه حتى يصل لحدود حرجة حيث يختنق ويموت 

هذه الحقيقة العلمية مم تكن معروفة أبداً زمن نزول القرآن العظيم. 

۸ يكن أحد يعلم بوجود غاز اسمه الأکسجین 

وم يكن أحد يعلم أن نسبة الأكسجين تتناقص كلما ارتفعنا في طبقات 

الجق, لم يكن أحد يعلم التأثيرات الفيزيائية على صدر الانسان 

ورئتيه نتيجة نقصان الأكسجين. 

إلا أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وصف لنا هذه الحقيقة العلمية 

بدقة فائقة من خلال تشبيه ذلك الإنسان الذي أضلّه الله بانسان يعيش في 
طبقات الجو العليا كيف يكون حاله؟ 

إنه لا يستطيع التنفس أو الحركة أو الاستقرار 
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فحالته مضطربة وحالة صدره في ضيق دائم حتى يصل للحدود الحرجة فهو 
أشبه بالميت.يقول عز وجل: 

(ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجاً کانما يضَعّد في السماء) 
[الأنعام: 125]. 


لقد زود الله الإنسان بالرئتين وسخر له الهواء في الغلاف الجوي للأرض» 
كذلك أنزل له القرآن وفيه تعاليم السعادة في الدنيا و الآخرة. 

فعندما يبتعد الإنسان عن تعاليم هذا الدين 

فكأنما ترك هذه الأرض وصعد إلى طبقات الجو العليا حيث لا هواء 

و بالتالی سیضیق صدره و لن يهنأ له عيش و رها يختنق و يموت. 

إذن قررت هذه الآية قانون كثافة الهواء الذي يقضي بنقصان نسبة الهواء 
كلما ارتفعنا في الجو. 

إنه الله تعالى الذي وصف لنا حقيقة علمية استغرق اكتشافها مئات 
السنوات بكلمات قليلة و بلیغة: 

(يجعل صدره ضيّقا حرجاً كأنما یضعد في السماء)ء 

ثم انظر إلى كلمة (يضْعْد) المستخدمة في الآية والتي تناسب تغير السرعة 
أثناء الصعود إلى الأعلى. 
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فنحن نعلم أن الجسم الذي يسقط من أعلى لأسفل لا يسقط بسرعة 
بل بسرعة متغيرة بسبب التسارع الذي تمارسه الجاذبية الأرضية على هذا 
الجسم. 

كذلك عملية الصعود من أسفل لأعلى بعكس جاذبية الأرضء 

تتم بسرعة متغيرة وهذا يناسب كلمة (یضعد) بالتشديد للدلالة على 
صعوبة الصعود وقوة الجاذبية الأرضية وتغير سرعة الصعود باستمرار. 
وهذا يعني أن الآية قد تحدثت عن تسارع الجاذبية الأرضية أيضاً من 
خلال کلمق 

فهل جاءت كل هذه الحقائق العلمية في آية واحدة عن طريق ال مصادفة؟ 
فمن الذي آنباً محمداً عليه الصلاة والسلام بهذا القانون الفیزیائی؟ 

ومن الذي أخبره بأن الذي يصعد في السماء يضيق صدره ويعاني من حرج 
شديد وصعوبة في التنفس؟ 
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ولکُلٍ دج یا کي لواوما راک يدف تيت ماوت ل وک 
الت و عون اد بکم ویس کف یں بتکم تاا 
كنآ ناکم ین دة تور تكرت لا اک ما وک دور لت 
وم آش ییوت © فر اق اوا ب مکاتیسکم رن یوک 
كورب من توت لہ یڈ لاک لا ینوخ لیے 
ولوار یا درا یرے ال کرٹ والکهر تب فَقَالوا مدای 
مه وهنذًا لش رک ما کات شر ایهم كلا سس إل 
یا ڪات ر مو یسل إل شرکایه نت ما 
آلمشرحجیت قت اوک دهم شر ڪاؤهُم ليدوم ولسلیسوا 
اھ ويکرآ کہ له ما کاو درشم رتا یروت © 
لڪل درجدت ما عیلوآوما ریک فلي ککایف موت )ا ورب 
الت ڈو مرن کا يْذَمْبَکم وس کف یں بترم ٹایکا؟ 
گنا نکسم ين درم وی ككرت © اک ما نوکس وب ان 
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کے کوٹ له 595 0 که اينيغ 59 شیٹیک 60 
۶ 
(ولكل ) 


ع 9 رت سس 

و لا التابع کالمتبوع, و لا کت 

كما أن أهل الثواب و الجنة و إن اشتركوا في الربح و الفلاح و دخول الجنة 
فان بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله 

مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم. و قنعوا ہما حباهم. 
فدسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الاعلی؛ 

التي أعدها اللہ للمقربين من عباده. و المصطفين من خلقه, 

و أهل الصفوة من أهل وداده. 

(وما ریک بقل كمايق مَل ) 

فيجازي كلا بحسب علمه و بما يعلمه من مقصدہ؛ 

(وَربك الم ذو رمع 

و إنما أمر اللہ العباد بالأعمال الصالحة, 

و نهاهم عن الأعمال السيئة» رحمة بهم. و قصدا لمصالحهم. 
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وإلا فهو الغني بذاته, عن جميع مخلوقاته, 
فلا تنفعه طاعة الطائعین. كما لا تضره معصية العاصين. 


إن ا دبک 
بالاهلاك 


***إن خالفتم آمره 

) قت ملع ۹ مر یکم 0ے 

*الميسر :و اوجد قوما غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم, 

و يعملون بطاعته تعالی؛ 

(کما أنشأحكم من دُرِيكة ور ٤ا‏ کرت ) 

*الميسر:كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 

*** هو قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ سَهْل عَلَيّه یسب دی ۱ 

گما قال تَعَاكَ: إن يَمَأْ يُدْهِبْكُمْ أَيْهَا لاس وَیأت بِآخَرِينَ وَكَانَ اله عَلَى 
ذلك قدیرا) [النْسَاءِ: 133] ار 

و قال تعائی: یا ايا النّاسُ أَنْتُمُ الْفْقرَاءُ إلى الله واه هُوَ الْعَنِي الْحَمِيدُ * إِنْ 


٥ 


شا يذهبكم وَیَاتِ بخلق جدید وَمَا ذلك على الله بعزیز) [فاطر: 15 -17] 
وَقَالَ تَعَالى: 

مر وج سم دسم وی مرو ۳۳ وي > ۶ کے صو م< 
۽ ہکات مؤلء تدعوت فقو في سيلا ۾ فمنحكم من ر ل وَمَنيمحَل 


3 
ے مه مہ سے حور 
e‏ 2 


N e 
إتمايبخل عن نفسه. والله الغ وانتم الفقراء وت ولوا م تبیل فوما عیں‎ 


شرا كوا آم کک او محمد: ۳۸ 
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(0فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الداں 

كما انتقل غیرکم. و ترحلون منها و تخلونها لمن بعدکم 

كما رحل عنها من قبلكم و خلوها لک فلم اتخذتموها قرارا؟ 
و توطنتم بها و نسيتم, أنها دار ممر لا دار مقر. 

و أن أمامكم دار 

هي الدار التي جمعت كل نعيم و سلمت من كل آفة و نقص؟ 
و هي الدار التي يسعى إليها الأولون و الآخرون 

و يرتحل نحوها السابقون و اللاحقون, التي إذا وصلوهاء 

فتمّ الخلود الدائم و الإقامة اللازمة و الغاية التي لا غاية وراءهاء 
و المطلوب الذي ينتهي إليه کل مطلوب, 

و المرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب, 

هنالك و اللہ ما تشتهيه الأنفس, و تلذ الأعين› 

و يتنافس فيه المتنافسون» مسسن:- 

دة الأرواح» 

و كيترة الأفراح, 

و نعي والأبدان والقلوبء 

والقرب من علام الغيوب, 

فلله همة تعلقت بتلك الکرامات 
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وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات 
« وما آبخس حظ من رضى بالدون» وأدنى همة من اختار صفقة المغبون « 
و لا يستبعد المعرض الغافل» سرعة الوصول إلى هذه الدار. 
سے ماه م و عي عد 
ف راک ما توص‌دوت لاټ) 
***لا محالة 
5ھ . 
لله فارین من عقابه, فان نواصیکم تحت قبضعہه 


و أنتم تحت تدبيره وتصرفه. 


يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله 
و بينت لهم ما لهم و ما عليهم من حقوقه 


فامتنعوا من الانقياد لأمره, و اتبعوا أهواءهم, و استمروا على شركهم 


el‏ مری م2۵ کے ار 
(يلقوم علو عل مکازیکگم) 


أي: على حالتكم التي آنتم عليها. و رضيتموها لأنفسكم. 
سے o‏ و > وه ۔۔ عر 9 2 
*** هذا تهديد شدید. و وعيد اكيد. آی:- 
5 وو ے ارون ہے 


اشتمزوا عَلَى طریقکُم و نَاحِيَتَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَظُونَ نكم عَلَى هُدّىء 
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ت 
۹ بر ے0 


قاتا مُسْتمرٌ علی طريقتي E‏ ۱ 
کما قَالَ تَعَالَ: (وَقْلُ للَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ نا عَا 
وَانْفَظرُوا 0 مَنتظرون) [هود: 1ء 122]. 


اب م 
في عایل ) 


على أمر الله و متبسع لمراضي الله. 


کے کی 5 و م عو وم ااه 

(قسوه تام رت من تکون 2 2 لم علقبة الذار) 

7 سم الله الّذِينَ آمنُوا منك ا الصالحات ت ليَسْتَحْلِقَنُهُم يي 
الأْض گما اسْتَخْلَفَ الّذِينَ من قَبْلْهِمْ وَلَيْمَكَْنَ له دِيتَهُم الذي ازتفی لَهُمْ 


هوه 


للم من بَْد حَوْفهم هناب بد دون لا يشون بي شَيْنَا) 
[الثور: 55] 

0أنا أو آنتم. و هذا من الانصاف بموضع عظیم 

حيث بیّن الأعمال و عامليهاء و جعل الجزاء مقرونا بنظر البصیر 
ضاربا فيه صفحا عن التصریح الذي يغني عنه التلویح 

و قد علم آن العاقبة بة الحسنة في الدنیا و الاخرة للمتقین 

و أن المؤمنين لهم عقبی الدار 

و أن كل معرض عما جاءت به الرسلء عاقبته سوء و شر 

و لهذا قال: که لا يفلخ آلظيدمُوت ) 

فكل ظالم.و إن تمتع في الدنیا بما تمتع به.فنهایته فيه الاضمحلال و التلف 
« ان الله ليملي للظالم. حتی إذا آخذه لم یفلته » 
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o2 ۳ ۳9‏ 0 
درو و ام -روو ه 2ه 


٭٭ آتکون لی أو کم و قد ان معد 3 رت الله عَلَيْهِ 


۰ 
ہس سو ہ 8 م و 
۰ 


نه نای مَكُنَ له لفيه 
و و فَتَحَ آ له مک 27 ۳ مَنْ 0 وه و عادّاه و کاو 


و لك اليْمَنْ وَالْبَحْرَيْنِ و و دك في حَيّاته. 
نم فتخت الْأَمْصَارٌ یم و الرَّسَاتِيقٌ بعد وفاته في أ 


2 مه و ه 5ه ر 


رضي الله عنهم اجمعین ,۾ 
کما قال الله تعال: کت اللہ له لأغْلبنَ نَا وَرّمُلي) [الْمُجَاذَلَة :20[ « 


و قَالَ [إِنَا تتتضر رسلتا وَالّذينَ آمَنوا ف الْحَيّاة ادن ویوم يَقُومُ الأشهاد. 


وم لا ینقع يَنْفَعٌ الظالمن مَعذرتهم وَلَهُمْ اللَّحْتَةُ ول سو 2 الذار) 
[غافر: 51 52[ 
و قال تعای: ولد گت تا في الزَبُورِ من بَعْدِ الذّكر أَنَّ الأرْضَ يَرِنْهَا ادي 


الصَّالِحُونَ] [الْأَنبيَاءِ: 105 


و قال حال خبازا عَنْ رُسْلِه: [فأوْحَى رهم رهم هیک الظالمِينَ. 


ول الأرض من بغدهم ذلك لمَنْ خاف مَقامي وَخَافَ وعید) 
[إبْرَاهِيم: 3 14] 
وَقَالَ تعال: (وعد 2 الذین آمَنُوا منکم وَعَمِلُوا الصالحات ت لیستخلفنهم ف 


جاح سر 


الأزض كَمَا اسْتَخْلَفَ الذین من لیمکت هم دیتهم الذي ارتضی هم 


اتوه 


وَليْبَدلَنْهُمْ من تعد د خوفهم ۾ أَمْنَا يَحْيُدُ یبد ِعَبُدوتني لا يُْردونَ 5 شَينًا] الْآَيَةَ 


[الثور: 55]؛ 
و قد فَعَلَ الله حال ذلك بهذه الْأَمَّهَ و لَه الْحَمْدُ و الْمنَّة أولا و آخرًاء 
باطنًا و ظاهرا . 
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آ1 رگا کر مرت الصو والاصر كيديا الوا تاذ 
برحمهم وھذٰذا اش رات جا کارت لش کایهم ثلا بل لک 
الیکا كات وه َو سل إل شر اھ سا ما 


ےو وو مض تح عر ی 5 
خوت © و دلت وت کشر يرت 


صو 


ہے 


مد ہر > 


آلمئرڪڪ يت و قَمَلَ اوَکددِهم شر ڪاۇهم لِيرذوشم ولسوا 


یم د دیک ھم ولو ا الما 3825 7ئ رع ير تروت (۳)) 
*الميسر:و جعل المشركون لله -جل وعلا- جزءا مما خلق من 
الزروع و الثمار و الأنعام يقدمونه للضيوف و المساکین» 

و جعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان 
و الأنصاب؛ فما كان فخضتها لشركائهم 

فإنه يصل إليها وحدهاء و لا يصل إلى الله 

و ما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم. 
بئس حكم القوم وقسمتهم. 

0يخبر تعالی» عمًا عليه المشركون المكذبون للنبي وا من:- 
1-سفاهة العقل, 

2-و خفة الأحلاب 

3-و الجسل البليغ, 


و عدّد تبارك و تعالی شيئا من خرافاتهم» 
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لينبه بذلك على ضلالهم و الحذر منهم, 

و أن معارضة آمنال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول؛ 

لا تقدح فيه أصلا فانهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق, فذکر من ذلك أنهم 
روجعَلوا یه یگ درا 

***خلق و برأ 

وى اَلْكََرَثِ ) 

***من الزورع و الثمار 

والأفسم تصیجا) 

و لشركائهم من ذلك نصيباء 

و الحال أن الله تعالی هو الذي ذرأه للعباده و أوجده رزقا؛ 

فجمعوا بين محذورین محظورین: بل ٹسسلائة مص‌ذیو:- 
1-منتهم على اللہ في جعلهم له نصیبا؛ 

مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع. و إشراك الشرکاء الذين لم یرزقوهم 
و لم یوجدوا لهم شینا في ذلك 

و حکمهم الجاثر في أن ما کان للّه لم یبالوا به. و لم یهتموا؛ 

و لو كان واصلا إلى الشرکاء 
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1 1 ہے ہم سے عجر ع رہہ لے سے 
IES‏ ودا رسفا كات لشرکایهم 


سے سے 


ہے 


سس ۔ ںہ مسر 2 ے وم م مہ ےہ ے 
2-و ما کان لشركائهم اعتنوا به و احتفظوا به و لم یصل إلى الله منه شيی 
و ذلك أنهم إذا حصل لهم - من زروعهم و ثمارهم و أنعامهم, 

التي أوجدها الله لهم- شيع جعللوه قسمین: + 

1-قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم و زعمهم, 

و الا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه 

و لا يقبل عمل مَن أشرك به. 

2-و قسمّا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان و الأنداد. 

فإن وصل شيء مما جعلوه لله و اختلط ہما جعلوہ لغیرہ لم یبا لوا بذ لك 
و قالوا: الله غني عنه. فلا يردونه, 

و اد وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله 


رز فلا ھی سو سے 8ھ ے سم م2 کے ایی ےھ 
و کل شیء فى تصرفه و تحت قدرته و مشئته 
س ‏ ووو ہے ا 

لا إله غبرهه و لا رب سواه. 


تم لَمّا قََمُوا فیما رَعَمُوا لَمْ يَحْفَظُوا الْقَسْمَةً التي هي فَاسِدَةٌ 
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بل جَارُوا فیهاه گمَا قَالَ تعای: 

[وَيَجَعَلُونَ لله الات سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ ما بَشْتَهُونَ) [النَّحْلٍ: 57]ء 

و قال تعالی: (وَجَعَلُوا له من عباده جُڙءَا ِن الإِنْسَانَ لکفور مبینْ) 
[الزخرّف: 15] ۰ 

وَقَالَ تعاق: (أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ نی * تلْكَ إِذَا قسْمَةٌ ضيرّى) 
[النَجم: 21ء 22] . 

فهل أسوأ من هذا الحكم. و أظلم؟ 

«حيث جعلوا ما للمخلوق. يجتهد فيه و ينصح و یحفظ 

1 مما يفعل بحق اللّه. » 

و یحتمل أن تأویل الاية الکريمة. ما ثبت في الصحیح عن النبي أنه قال عن 
الله تعالی أنه قال: 

« آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من آشرك معی شيئا ترکته و شرکه » . 
و أن معنی الاية أن ما جعلوه و تقربوا به لأوثانهم, 

فهو تقرب خالص لغير اللہ ليس لله منه شىء 

و ما جعلوه لله - على زعمهم- فانه لا يصل إليه لکونه شرگاء 

بل یکون حظ الشرکاء و الأنداد, لأن الله غنی عنه 

لا یقبل العمل الذي أشرك به معه آحد من الخلق. 

×٭ عن ابن عَبّاس؛ أَنَهُ قال في تفسبر هَذِهِ الآية: 

ِن آغداء الله كَانُوا إِذَا حرئوا حرته أو كَانَتْ لَهُمْ تمر 


هو و هم 


حَكلُه| 0 2 ا 1 3۳ 
جعلوا لله منه جزءًا و للوئن جزءًاء 
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َمَا گان من حَرْثِ أو رة و شَيْءٍ من نيبا ا ا لض 
و و ان مَقط منه شى ۳ ء فیما سمي للصَمّد رد ر 
3 و ان مهم ند الذي جَعَلُوهُ للْوَئّن 
فَسَقَى شنت جَعَلُوهُ لله جَعَلُوا دنك ا 
و إِنْ سَقَطَ شَيْءُ من الْحَرْثْ و الثَّمَرَة الذي جلو ر 
فَاخْتَلَط بالّذي جَعَلُوهُ لو 

قالُوا: هذا فقبر. وم يَرُدُوةُ إل ما جَعَلُوهُ لله. 
و إن ن سَبَقَهُم الْمَاءُ الذي جَعَلُوهُ لله 

فسقی مَا سمي ون تَرَكُوهُ للوئن, 

و كَانُوا يُحَرمُونَ من الهم الْبَحِيرةَ و السَائبَةِ 3 و الْوَصِيلَةَ 3 و الحا 
يلوه لوان و يَرْعْمُونَ أَنْهُم يُحَرْمُونَه لله 

فَقَالَ الله عر وَجَلَّ (وَجَعَلُوا لله مما در مِنَ الْحَرْتْ وَالأنْعَام تصیبّ) لب 
و دلت رب کر رت المت ركيت قت دوم 


مر کر A e‏ ور کےے ہو 51 ۳4 0 ۰ رک 
شرکاوهم لیردوهم وس لبسواً يهم ديهم ولو شاه الله ما فملوه 


کک رم مر مرت ہد 
فذرهمو وما يفترورت) 


۱ سج 


۱ سع. 


(وكداللت 2 کے کر رت مفرح د قَمَلَ ریمع 


م22 و ری ار هم ی 


شزکاوژهم لیردوهم) 

و من سفه المشرکین و ضلالهم أنه زيّن لکثیر من المشرکین شرکاژهم - 
رؤساؤهم و شياطينهم- قتل آولادهم و هو:- 

الواد. الذین یدفنون أولادهم الذکور خشية الافتقار, 
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و الإناث خحشية العار. 

و كل هذا من خدع الشیاطین» الذین پریدون أن يُرْدُوهم بالهلاك, 
َ‫ و کے 2 روعة 

ولسوأ عليه دیتهم) 

و يلبسوا عليهم دينهم: فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح, 

و لا یزال شركاؤهم يزينونها لهم 

حتی تكون عندهم من الأمور الحسنة و الخصال المستحسنة 
ر صم 1 ہے عط 

( ولو شاه الله ما کلوف 

و لو شاء الله أن يمنعهم و يحول بينهم و بين هذه الأفعال 

و يمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه 

و لکن اقتضت حکمته التخلية بينهم و بين آفعالهم استدراجا منه لهم 
و إمهالا لهم. و عدم مبالاة ہما هم علیه 


0ك re‏ و 
و لهذا قال: (فذرهم وما یفٹرورے) 


30 


أي: دعهم مع كذبهم و افترائهم, و لا تحزن علیهم. فإنهم لن یضروا الله شيئا. 

* و هَذَا وله تَعَالَ:[وَإِذَا بش أَحَدُهُمْ بالأثتى ظل وَجْهُهُ مُسْوَذًا وَهُوَ 
ظيمٌ * يَتَوَارَى من الّْقَوْم من سُوءِ ما بُشْرَ به أممْسِكْهُ عَلَى هُون اَم يَدْسّهُ في 

الراب آلا سَاء ما تَحكمُون) 

[البَّحْلِ: 58 59] ء 

و قال تَعَالَ: (وَإِذَا الْمَوْمُودَةٌ من * بای دنب فتلَث) [التَكُوير: 8 9] . 


ت 
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الوا دزو نم وکر حجر لا بطم هآ امن یم 
حرمت طهُووُهَا واک لا يرو اس اک لھا أ2 ميج ريه ر 
کائراانڈیے رالو ما ف بطون هنزو الکو 72 
وربا وحم عله ازوج تا وان ینکن کی پیٹ فِيه شُکاة 
تب وت وه عسيمع کیئ © لذ َال کت 


و ld‏ ۶ رمع دده 45 ص ہہ 
وَلدَهُمَ سقها شیر عم وڪرموا ما رڌقهر الله ا ا ای ۳ 


ث م ل بر 


أ 
5 


ر و 


کاو مدت () ٭ َو أنه جَتّتِ روک ویر 
مَعَوْوسَدتٍ ولحل والزوع ما که ولوب والڑکارے میا 
وڪير مه کنو من مرو دآ مر ی وب اھر اس 
70 ]/ ويس الاتعتو مول وش 
لوا مگا رک له وک کوځ وروی 
رالا کو کڈ ود این نو من ييه وان 
حرمت ظھوڑھا وام لا یرو اس انا سواہ زه يسيج زيه م یکا 
ےرا نے ودالوا ماف بظون هزو ال عَالصة 
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5 ے مه ع + سرع 
آکورتا ور 0 1مھ" ری 0 " 


جیهم ۳ ا صقیم کف ۳ ۳ 7> مہ 
او بر عار ونوا ما رکه اھ مہ 9 


ے او فرح + 


و رما کانواً مهترت 
راو 
و من آنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها اللہ لهم عموما؛ 
و جعلها رزقا و رحمةء یتمتعون بها و ینتفعون 
قد اخترعوا فیها بدعا و آقوالا من تلقاء أنفسھم؛ 
فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام و الحرث آنهم یقولون فیها: 
(هنذوء انعد کرت ج 
أي: محرم 
** ھا اختَجژو م ها لآلمتهم. 
رایمه إلا من که 
أي: لا يجوز أن یطعمه أحد» الا من آردنا أن یطعمه 
آو وصفناه بوصف - من عندهم- . 
و کل هذا بزعمهم لا مستند لهم و لا حجة الا آهويتهم. و آراژهم الفاسدة. 
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وه رە 5 م لو 
راي ما أنزل الله لَكُمْ من رزق 


*** وهذه اليه الْكَرِمَڈ گقوله تعای: [ا 
نهر کم اَم عَلَى الله تفتژون) 


فَجَعَلتُمْ مه حَرَامًا وَحَلالا قل آ 
[يُونْسَ: 59] 
و گوله تَعَالی: ما جَعَلَ الم جير ولا سانب ولا وَصِيلة ولا عام ون 


چو و ه > 


الّذِينَ كَفَرُوا يَفْترُونَ عن الله الْكَذْبَ وَأَكْارْهُمْ لا يَعْقلونَ) [الْمَائدَۃ: :103[ ١‏ 
(و اتی وه مت طهوزها) 


و أنعام ليست محرمة من كل وجه. بل يحرمون ظهورهاء أي:- 
بالرکوب و ود عليهاء و یحمون ظهرها. و یسمونها الحام 
***3 قال السد ی ما (وَأَنْعَامْ حُرّمَثْ ظَهُورُهَا) فهی:- 

الْبَحيرةٌ و السَائبَةٌ و الْحَام 

روشک لا یکو ام لو علٹھا آفراء عليه ) 

و أنعام لا یذکرون اسم الله عليهاء 

بل یذکرون اسم أصنامهم و ما کانوا يعبدون من دون الله علیها؛ 
ےت الأفعال إلى الله رھ کا فار في ذلك. 


م الأنْعَامُ التي لا يَدْكْوُونَ اسم الله عَلَيْهَا 


مد 


:| آولدوها و لا إن تحروها. 


تج © 


امل ای 


ار ی کر 


(میجریهم یما کانوایف روت ) 

على الله من إحلال الشرك , و تحریم الحلال من الا کل و المنافع 
0و من آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام, 

و يعينونها -محرما ما في بطنها على الاناث دون الذکوں 
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0 عد بو 


ال" یپ اعت 5 5 3 34 ۶ 
فیقولون: (وَکالوا ما ف بطون هزه الک عَالصَة آنگورتا) 
ای حلال لهم. لا يشاركهم فيها النسای 

سم سم ۸ مه مگ موه . ور کا 
وحم عه آڑونچتا وان يكن ميه تم فيو شُرِكاء ) 
أي: نسائناء هذا إذا ولد حياء و إن يكن ما فى بطنها يولد ميتاء 


فهم فيه شرکای أي: فهو حلال للذكور و الإناث. 


حين وصفوا ما أحله اللہ بأنه حرام 

و وصفوا الحرام بالحلال 

فناقضوا شرع الله و خالفوه, 

و نسبوا ذلك إلى الله. 

اج 

حيث أمهل لھم؛ و مكنهم مما هم فيه من الضلال. 


(علِيم ) 

بهم. لا تخفى عليه خافية» و هو تعالى يعلم بهم و بما قالوه عليه و افتروہ: 
و هو يعافيهم و يرزقهم جل جلاله. 

ثم بين خسرانهم و سفاهة عقولهم فقال: 
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أي: خسروا دینهم و ۳ و را 
و صار وصفهم - بعد العقول الرزینة- السفه المردي و الضلال. 


(وحدموأ ما رزقه ر الله 


أي : ما جعله رحمة لهم و ساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربهم. 
و لم یکتفوا بذلك. بل وصفوها بأنها حرام و هي من أحَلٌ الحلال. 
و کل هذا 


أي: کذبا یکذب به کل معاند گفار. 


د ذه م و وی س 
(فد لوا وما کاوواً مهترت) 
أي: قد ضلوا ضلالا بعيداء و لم یکونوا مهتدین في شيء من آمورهم. 
*** صحیح البخاري ,ِ 
عن ابن عبّاس رفي له عَنْهُمَه قَالَ 
ذ 0 ان تلم جَهْلَ العرب» 
ما فوق القَلآنِينَ 3 و مائّة في سورة ؛ لام 
0 قد خَسِرٌ الَذِينَ قَتلوا أَولآَدَهُمْ سَقَمًا بر علم) [الأنعام: 140] 
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ل قوله (قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ! [الأنعام: 140] (5) 
رور مگ Lf‏ سه ر ام س2 رص هه سے ۳ ہے گرم 
ای افش جت معروشدت وعیر معروشتټ SS‏ والررع ديما 
كا و گا والز و رت وَالکاے ے متشیها وع ور مت مه كوا م مِن گمرو دآ 
تم وءثوا عق و عصادیولا رفوا اک لا بب المترفيت (2) 
لما ذکر تعالی تصرف المشرکین في کثیر مما أحله الله لهم من الحروث 
و الأنعام, 
ذكر تبارك و تعالى نعمته عليهم بذلك» 
و وظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث و الأنعام 


فقال: (وَهْوَ الى اج 


أي: بساتین فيها أنواع الأشجار المتنوعة؛ و النباتات المختلفة. 


مع روش 
أي: بعض تلك الجنات. مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجار 


8 (إذا سرك) آفرحك أي أحببت ورغبت. (ما فوق الثلاثين ومائة) أي الآيات التي تبين جهلهم 
وفعلهم وترد عليهم وهي من 136 - 150. (خسر) وخسارتهم في الدنيا بضياع أولادهم وف 
الآخرة بالعذاب الأليم. (قتلوا آولادهم) دفنوا بناتهم أحياء خشية العار والفقر ورها قتلوا 
الذكور أيضا خوف الفقر. (سفها) خفة في عقولهم وجهالة. (بغير علم) من غير علم أتاهم في 
ذلك وجهلا منهم أن الله تعالى هو رازق أولادهم وليسوا هم الذين يرزقونهم (إلى قوله) 
وتتمتها (وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله]. (رزقهم الله) من الحرث والأنعام. 

(افتراء على الله) كذبا واختلاقا عليه حيث ادعوا أنه تعالى أمرهم بذلك] 
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و يعاونها في النهوض عن الأرض. 

(وغیر مَعرَوشلتٍ ) 

و بعضها خال من العروش, تنبت على ساق» أو تنفرش في الأرض› 
و في هذا تنبيه على كثرة منافعهاء و خيراتهاء 

و آنه تعالی» علم العباد كيف يعرشونهاء و ينمونها. 

رو ) أنشأ تعالى 

ص كه e‏ د ہے کس وے رتم ےھ رھ 

روَلنَحْل وَالررع تا کش 

أي : كله في محل واحد. و يشرب من ماء واحد. 

و يفضل الله بعضه على بعض في الأكل. 

و خص تعالى النخل و الزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها؛ 
رو ) أنشأ تعالى 

ہے ْ2 ۔ ی۵ی سس سے 

(والزیتوے والرمّات مُتَشديهًا) 


في شجره 


فى ثمره و طعمه. كأنه قیل:- 
لأي شىء أنشأ الله هذه الجنات: و ما عطف عليها؟ 
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فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد 


فقال: (گلوا من تُمروه) 
أي: النخل و الزرع 

۱ ای 

***من رطبه و عتبه 

(و اوا حقَه یوم حصکاوو) 
أي: أعطوا حق الزرع» و هو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع؛ 
أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء 

و ذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول, 

لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقرای 

و يسهل حينئذ إخراجه على آهل الزرع» 

و يكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجهاء حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. 
وقوله: روا روا که لا يحب المترفیت) 

کقوله | وس فرش فلا الین الاعراف: ۲۱ 
***ما فيه من مضرة العقل و البدن 

يعم النهي عن الاسراف في ال کل 

و هو مجاوزة الحد و العادة, 
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و أن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالركاة, 

و الإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه 

و یضر نفسه أو عائلته أو غرماء٥؛‏ 

فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه, 

الذي لا يحبه الله بل يبغضه و يمقت عليه. 

و في ماه آلا الل قلت 

1-وجوب الزكاة في الٹماں و أنه لا حول لھا 

بل حولها حصادها في الزروع» و جذاذ النخيل؛ 

2-و أنه لا تتکرر فيها الزکاق» لو مکثت عند العبد أحوالا کثیرق 

إذا كانت لغير التجارة, لأن اللہ لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده. 
3-و أنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفربط من صاحب الزرع و الشمر 
أنه لا يضمنهاء 

4-و أنه يجوز الأكل من النخل و الزرع قبل إخراج الزكاة منه 

و أنه لا بحسب ذلك من الزکاۃء بل يزكي المال الذي يبقى بعده. 
0و قد كان النبي يل يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم, 

و يأمره أن يدع لأهلها الثلث. أو الربع: 

َ٣٤ 6+‏ اا من آهلهاء و غيرهم. 


عو حر کا ےق رس 
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و یو خطواتِ لین[ 5ھ ند لک مد من( 
أي: رو ) خلق و أنشا 
رزیت الاتعتو حَمولَهٌ) 
آي: ل 
حَمُوَةُ لوب و الْخَيْلُ و البغال و الْحَمِيرُ و کل َيْءِ يُحْمَلُ عَلیّه 
5 
و بعضها لا تصلح للحمل و الرکوب علیها لصغرها کالفصلان و نحوها؛ 
و هي الفرش, فهي من جهة الحمل و الرکوب. 


شاف لا تخمل تأَكُلُونَ لَحْمَهَا و قَنَخْذُونَ من ضوفها لِحَاًا و قَرْما . 


***وَ هذا الذي قَالَهُ عَبْدْ الرَحْمَن في تفسبر هذه الآيّة الكرچّة حَسَنْ يَشْهَدُ 
4 وله تعاق : ألم یروا تالم مما عملث أَيْدين يا أَنْعَامًا هَهُمْ لها 
مالکون * وَدَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنھَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَا [یس: 71 72] 
و ال تعای: (وَإِنَ لَكُمْ في الأنْعَام عار نیم مما في يُطُونِهِ من بن قزث 
ودم تا خالصّا سانغا للشاریین [وَمِنْ رات ت التخیل والأعتاب] ) إلى أن 
قال: (وَمِنْ أَصْوَافهًَا وََوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا تا وَمَمَاءًا إلى حين) 
[اللَحْلِ: 69 -80] 1 
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م رو و ووو ۔ ر رو ه 


و قال تَعائی: له الذي جَعَلَ لک الأنعَامَ لتَرْكَبُوا منها وَمِنْهًا ا تأكلون * ولکم 
وَيْرِيكُمْ آیانه 27 آیّات 1 کون [غافر: 79 -81] . 

0 تنقسم إلى هذين القسمين. 

و أما من جهة الأكل و آنواع الانتفاع: 

فإنها كلها تؤكل و ينتفع بها. 

و لهذا قال: لو کا ررقم آله وک يعوا خُطوتٍ لین 


آي: طرقه و أعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله . 


(إنَهَد لک عدو سيین 0 


***ظاهر العداوة 


“** كما َال ای 7 الشَيْطَانَ لَكُمْ ۹ 0 عدوا إا يَدْعُو حرْبَة 
لِيَكُونُوا من آضحاب السَّعِيرِ) [قاطر: 6] 

و قَالَ تَعَالَ: یا ني دم لا بتکم الشَيْطَانُ كما أخْرَحَ أَبَوَيْكُمْ من الْجَنة 
ينزغ عَنْهْمَا بَاسَهُمَا 0 یه مَوآتهما) الب الْأفْر اف: 27]ء 

و قال تَعَالى: أَفَتَتَحْذُونَهُ وت أَوْليَاءَ من دون وهم ۾ کم عدو بس 
للظالمن بَدَلا) [اأْ ُف: 50] . 


و الآيات في هذا كثيرة في القرآن. 
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کی 0 عا 4 1 ۷ 2 7 00 > 
کے ية زواجت سے عو :2 یز مز اير ال کسی سے 


ین ما اشتمات م و آزعام ال ۳9 یرون پو لو إن کنتم يقي 
لاي الابل انت ورب الیکر آَل آل ڪين عم الکن 


و و < 2 ي آزعام لکیام ڪن و و کے ص ہر وسر مه ےھ )کھ 


بهتا ا و 
ی ہ< سور 2 2 کہ >> عم کی ہے ۲۶ سے ہے کے 
لا دی الوم الط میک ا قل لا مدق ما أو- إل حَرما عل طاعرم 


د م2 KE‏ صرح رو KE‏ | مر HA‏ و و 
3 ھ لغير الله وء فمن اضطر عیرباغ لا عابر ۵ یلک عهور زحیم 


جم l2‏ 0 > هه و 1 وار وچ ہے ررس 
ك وَعَل الت هَادوأ حَرَّمَنَا کل ذى ظفرویرے ابقر والنتر 
رمتا عم شحو مهما الا ما عم طهوزهما آو الْحَوَاياً آزمااخلط 
مج عم el‏ ر ے سے يا 
بمظم ذلك جرد 7 کم عم رگا تصرفون و 


سے ع < عار 3 221 ی 0 ی قاگره عم 0 ص جه 01 
کا وا أزوج ّت | لضان انين وفيت المعز ميركل عالزركرن حر 5 م أ 


کے ہے ہے 1 ره 4+ ريط ےن . واي کے 
لْأنيَينِ أما اشتَمت عَكِّهِ 0-90 
م سم ممسم م سے ور وءررظالاء به 4 ے چم ا 
AO)‏ الابل آئنین وو البقر انيقل ءآلذگرین حرم أر الأنثيين 
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کے صم ماسم م سے کم و مء ‏ ع سه 5 ہے e‏ ءادها 
ا اشتملت عليه آر م نیبام کنتم دآ م إذ و کم الله 


۔ کسر Af‏ کے CE‏ ذا کم > 7 
بهدذا من أظام ممّن قار على لله كذ با ی الئاس بِغَبر بعیر ع 


***و هذا يَيَانُ لجَهل الْعَرَبٍِ قَبْلَ السام فیما كَانُوا حزموا منَ الْأَنعَام, 
و جَعَلُوهَا أَجْرَاءَ و أَنْوَاعًا:- 
تخر 9 ساب 3 وَصِيلَة و حاماء 


وم و ozo‏ 


و غَيْرَ ذلك من الْأنْوَاع التي ابتدعوها في الأنعام و الزرُوع و و الما 


ق 2 َعَالَ E‏ جات مَعَرُوشات و غر معروشات» 
أ نَأ من الام حَمُول و وف 

تم بيَنَ آضتاف نام إلى:- 

2 ۳ م 


ہ 5و 


وه تالم د یرم ْنَا من 5ب و لا شتا من أوْلَاده. 
بل کل مَخْلَوقَةً لني آدم الا و رکوی» و حَمُولَةَ و حَلبّه 
و غَيْرَ ذلك مِنْ وجوه لمَتافح 
كما قَالَ تَعَالَ[وَأَنزِلَ لَكُمْ من الأنْعام انيه آژواج) اليه [الزمر: 6. 


0و هذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده, 
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و جعلها كلها حلالا طيباء فصلها بأنها: 
> کم ارو توت شرت الان امن 
۳ و أنثى 
(ويت المع آقتین) 
کذلك. فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحل اللہ ۲ فرق بين شيء منهاء 
فقل لهؤلاء المتکلفین؛ الذین یحرمون منها شيئا دون شيء آو یحرمون بعضها 
على الإناث دون الذكور, 
ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها و حرموا: 
کے ہے کے ے ہے 
(قل ءا لزڪرينِ ) 
من الضأن و المعز 
(حوم ( الله فلستم تقولون بذلك و تطردونه 
+ ےم 
(آر الاين ٤‏ 
حرم الله من الضأن و المعز, فليس هذا قولکم. 
لا تحريم الذكور الخلص. و لا الإناث الخلص من الصنفين. 
بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر و أنثى» أو على مجهول فقال: 
ما ) تحرمون 


د مر عط 


مت لے اد حام ا آلانشن) 


Se. 
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أي: أنثى الضأن و أنٹی المعزء من غير فرق بين ذكر و أنثى, 

فلستم تقولون أيضا بهذا القول. 

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة» التي حصرت الأقسام الممكنة 
في ذلك» فإلى أي شيء تذهبون؟. 

ميعن بر إن کنتم دين 

في قولكم و دعواکم» 

و من المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل 

إلا واحدا من هذه الأمور الثلائة. و هم لا يقولون بشيء منها. إنما يقولون:- 
إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند آنفسهم. 

حرام على الإناث دون الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات, 

أو نحو ذلك من الأقوال» التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل 
المرکب. و العقول المختلة المنحرفة, و الآراء الفاسدق 

و أن اللہ ما أنزل حبما قالوه- من سلطان و لا لهم عليه حجة و لا برهان. 
ثم ذكر في الإبل و البقر مثل ذلك. 

فلما بين بطلان قولهم و فساده. 

قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعتهء إلا في اتباع شرع الله. 
ا 

*الميسر:حاضرين 
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ہش € 
(إذ وم گم أله بِهتدا) 
ات لم يبق عليكم إلا دعوى, لا سبيل لكم إلى صدقها و صحتها. 
و هي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك.(((*التحريم للأنعام))) 
و أوحى إلينا كما أوحى إلى رسله. 
بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل و نزلت به الکتب؛ 
و هذا افتراء له يجهله أحد 
و لهذا قال: 
هر یناف عل او کز؟ یل الاس يقير عار 
***لا أحد آظلم منه 
آی: مع كذبه و افترائه على اللہ قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبیل اللہ 
بغير بينة منه و لا برهان. و لا عقل و لا نقل. 
ِن الله لا دى الوم الظدلييت) 
الذین ۳ إرادة لهم في غير الظلم و الجوں 3 الافتراء على الله, 
*** و وَل مَنْ دَخَلَ في هَذه الآيّة: عَمْرُو بْنُ لح بن قمَعةه 
ان آول مَنْ غَيرَ دين الَأنْبِيَاء 
و ول مَنْ سَيِّبَ السَّوَائَبَ» 
و وَصَلَ الْوَصِيلَة و حَمَى الْحَامِيَء كَمَا ثبَتَ ذَلِكَ في الضحیح. 
+ صحيح البخاري 
3 عَنْ معید بن امسیّب قَالَ: 
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" التجيرة: التي تم درها للطواغیت. فلا يَحْلْبُهَا أَحَدٌ من النّاسء 
وَالسَائبَة: کانوا د يُسَيْبُونَهَا لالهتهم لآ بحمأٌ عَلَيْهَا میم " 
قال: َال أَبُو هْرَيْرَة: قال سول الله ع: 


«رَأَيْتُ عَمْرَو بن عامر الخْرَاعيّ يَجُرٌّ قُصبَهُ في الثار 


کان ول مَنْ سب السَّوَائْبَ» 


و الوصِيلَة ُ: لتاق ١‏ الیل کر في اول نتاج الإبلء 


- 


ِنْ لت إ2 002 ری یس بَيْنَهُمَا دگ 

وا قحل الإيل يَْرِبٌ الضَرَابَ امْعدُودَ 

فَإِذًا قضی ضرَابَه وَدَعوهُ للطّواغيت» 

و َو مق الحَملِء قَلم يحمل عَليْه سن الحامي " 


ع اعم 


فل له لد فى عو ا شرع الام ا أن كر مد از 


و 0 4 کہ بے ھ4 e‏ ح 
دک کر کا ا آو لحم خازر زک رتش ىوقا أیڈ ترا زك 


اضر بَا E‏ عفدم( دعل الیک هَادُوأ 
حَرَمَتَا کل زی طروت ابر الک رمتا كوم شحو مها لا 
مامات ٹورخا أو الا ازس اتا يار 
لِك رکه رین رکا تصرف © 


لما ذكر تعالى ذم المشركين :- 
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على ما حرموا من الحلال و نسبوه إلى اللہ و أبطل قولهم. 
آمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله علیهم. 
ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. مَنْ نسب تحریمه إلى الله فهو كاذب مبطل» 
لأن التحریم لا یکون الا من عند اللہ على لسان رسوله 
0 ۸ #۶ سم >> م ي۶ ے کہ وهاي م مه 
و قد قال لرسوله: (قل لا مدق مآ أوى ال رما عل طاعی) 
ای محرما أكله, بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل و عدمه. 
+*+* کل يأكله 
۶ سم >> گے عر ہے و 
رل أن یکوںَمِيتة) 
و المیتة: ما مات بغیر ذكاة شرعية» فان ذلك لا بحل. كما قال تعالی: 
رخرمث علیکم المي وَالدَمُ وَلخم الجنزیر ) 
م تي 
*الميسر:أو يكون دما مراقا 
0و هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتهاء 
فإنه الدم الذي يضر احتباسه فى البدن» 
فاذا حرج من البدن زال الضرر با کل اللحم 
و مفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم و العروق بعد الذبح, 
أنه حلال طاهر. 
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اس فإن هذه الأشياء الغلاثة, رجس أي : خبث نجس مضر 
حرمه الله لطفا بكم و نزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 
رَو ) إلا أن يكون 
5 ل يم امه 3 
(فسَقا ایل لِعير الہ ری 
أي: إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير اللہ من الأوثان و الآلهة التى يعبدها 
المشرکون. 
فان هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته, 
أي: و مع هذاء فهذه الأشياء المحرمات 


(فَمَن أضطرّ ) 

من اضطر إليهاء أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن 
عنده شيء وخاف على نفسه التلف. 

(عَيْربَاغْ ) أي: مريدٍ لأكلها من غير اضطرار 

روګ عابو) 


و لا متعد, أي: متجاوز للحد. بأن یاکل زيادة عن حاجته. 
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أي: فالله قد سامح من كان بهذه الحال. 

و اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية, 
مع أن نَمَّ محرمات لم تذكر فيهاء 

كالسباع و کل ذي مخلب من الطیر و نحو ذلك» 

فقال بعضهم:- إن هذه الاية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فیها؛ 
فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ 

لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت 

و قال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات, 

بعضها صريحاء و بعضها يؤخذ من المعنى و عموم العلة. 

فان قوله تعالى في تعليل الميتة و الدم و لحم الخنزيرء أو الأخير منها فقط: 
( فان رخ ) 

وصف شامل لکل محرم. فان المحرمات كلها رجس وخبث؛ 

و هي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده. صيانة لهم 
و تكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. 

و يؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُنَة 

فإنها تفسر القرآن. و تبين المقصود من 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذکر؛ 

و التحريم لا يكون مصدره, الا شرع الله - 
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دل ذلك على أن المشركين, الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله 
متقولون عليه ما لم يقل. 

وفي الآية احتمال قوي, لولا أن الله ذكر فيها الخنزير, 

و هو: أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمق 

في تحريمهم لما أحله الله و خوضهم بذلك» بحسب ما سولت لهم أنفسهم, 
و ذلك في بهيمة الأنعام خاصق 

و ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية:- 

الميتة منهاء و ما أهل لغير الله به» و ما سوى ذلك فحلال. 

ولعل مناسبة ذکر الخنزير هنا على هذا الاحتمال» 

أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» 

و أنه نوع من آنواع الغنم, كما قد يتوهمه جهلة النصارى و أشباههم, 
فينمونها كما ينمون المواشي و يستحلونهاء 

و لا يفرقون بینها و بين الأنعام, 

فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة. 

وآما ما حرم على آهل الکتاب. فبعضه طيب 

و لكنه حرم عليهم عقوبة لهم» 

و الْمَقْضُودُ من سياق هَذِهِ الآية الّگرِوٰة الرّدْ عَلی الْمُشْرِكِينَ الّذِينَ 
ابِتَدَعوا ما ابْتَدَعُوهُ منْ 
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البَحيرة و السَّائبّة و الْوَصِيلّة و 0 
َأمَر ال رَسُولهُ ن يُخبَِهمْ هلا يَجِدُ فیما أَوْحَاهُ 

و نا حُرُم مَا کر في هذه الق مِنَ:۔ ۱ 
الْمَيْتَهَ 4 و الذم المَسْفُوح و لخم الْخِنِْير و و مَا آهل 

و ما عَدَا ذلك قَلَمْ يحرم و ا هو ء عَفْوَ مَسكوت عنه, 


مه به م ٤‏ ہوم 22و و ۶و رم مه و و 


فَكَيْف تَزْعُمُونَ آنتم آنه حرام و من أَيْنَ حَرَمْتَمُوهُ و لم بحر 

520 مر ال 0 CW‏ 
و لهذا قال: روعل ألَذرت هَادُوأ حَرَمْتَا کل ذى نی 
و ذلك كالإبل» و ما أشبهها 


و هو لهاتم وال مالم يَكْنْ مَشْقُوقَ ال الأصابع گس - 
الابل و و النْعام و و الْوز و و الط 


( و ) حرمنا علیهم 

ووت آلبقر والفتر حَرَمَنا علهم) 

بعض أجزائهاء و هو: (سحومَهمَ] ) 

و لیس المحرم جمیع الشحوم منهاء 

بل شحم الألية و الب( ((***و مَحْمَ الْكُلَيتين))) 
و لهذا استثبی الشحم الحلال من ذلك فقال: 


الا مامت طهررْ آو لابا 


8 الثرب : شحم قد غشي الکرش و الأمعاء رقیق :مختار الصحاح ص 35 


8م 06-ص 147 11 


أي: الشحم المخالط للأمعاء 
و ما اختلط يعظم) . 

لِك ) 

التحريم على اليهود 


حت سس بور 


(جریتلهم سغيم ) 
آي: ظلمهم و تعديهم في حقوق الله و حقوق عباده؛ 
فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم و نکالا۔ 


tt‏ قوله# فطع زیت اد وار ماع تا حلت هم وص هم عن 
سيلا کنر آالتساء: ۱-۹۰ 


رص - 


روَإِنَا مرو ) 

في كل ما نقول و نفعل و نحكم به, 

و من أصدق من الله حديثاء و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. 
“و إا َصَادِفُونَ فيا أخبرتاك به یا مُحَمّدُمِنْتَحْرِهَِا دك عَليْهم 


87 


ممع 


سر ہس و الله 


لا ما زَعَمُوا من ان اه سْرَائِيلَ هو الذي حَرَّمَهُ علی نَفْسه 
***صحيح البخاري 

3 - عن ابن عبّاس رضي الله نما 

يَقُولٌ: بلع عُمَرَ بُنَالخطاب فلا باع مره 


کس سے سر 


َقَالَ: قات اله لاه ألم يَحْلَمْ اَن رَسُولَ الله 
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ان کیہ کی الع ره > فقو و عه 1 75 ما 
ال «قَائلَ ال الود حُرّمَتْ عَلَيْهِمْ الشخوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَاء(3) 


8 (فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها 


8م 06-ص147 13 


8م 07-ص148 


۳ عار یت 
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1 
1 


ولد | 


حسدنا 


رار سس ير و 
ولا ۳ 


١ أو‎ 


227 


5 


س 
من 


امن خَنُ و 


ن نرن 


242 سے 


۳۹۴ 
2 


ہم 
۵ھ 


ید 
ن ٹہڈوا 


[ 


وس ہے 
جمعن 


متا سس ور 


3 
> 


و 


لا 


تج هه 
5,4 


یف 


۵ 


o 
قل فلو‎ 


1 ہہ 21 


١ 


10 


مم 
مس 72۲ 
ی 


ا 


06 


4 
قل 


هلم شہد 


۱ 


ص 
- 
2 


عند 


ے 


وو 


ک مر 


+ 


از 


و 


ی 
۰ 
دين 


ا 


ہے 
سر 


غ 


ول 


e عو‎ 
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مق ولا برد 


ا 


ای فإن كذبك هؤلاء المشرکون. 
فاستمر علی دعوتهم. بالترغیب و الترهیب» و أخبرهم بأن الله 


خر مس اي م 


(ذو مه و واسعق) 

آي: عامة شاملة لجمیع المخلوقات کلها. فسارعوا إلى رحمته بأسبابهاء 

التي رآسها و آسها و مادتها. تصدیق محمد وْفیما جاء به. 

رولا يرد باس عن مور اَلَمُجرمیرے) 

*المیسر :و لا یدفع عقابه عن القوم الذين آجر موا؛ 

آي: الذين کثر اجرامهم و ذنوبهم.فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله 

التي أعظمها و رأسها تکذیب محمد ع. 

*** تزهيبٌ لَهُمْ من مُحَالقتهم ارم سُولَ خاتع النَييِينَ. 

و كثيرا مَا يَقْرِنُ ن الله تا بان اللزغیب و الترهيب في الْقْرآنِء 

کما قَالَ تعال 5 آخر هذه السورة: 

ِن رَبك سریع ُ العقاب واه لَعَقُورٌ رحیم) [الْآيَةَ: ۱165 

و قَالَ وان ریك َو مَحْفْرَة ¿ لتاس على ظلمهم وَل رَبك لَشَدِيدٌ العقاب) 

[الرعد: 16 

و ال تعای: [تَبّنْ عبادي 
شیم [الحجر: 49 50] 

قال تَعَالَ: (غافر لنپ وَقابلٍ توب شدید الْعقاب) (غافر: 3]ء 


۲ أن وم و و 7 


انا الغفور الرحیم. وان عَذَابي هُو الْعَذَابُ 


الوَدُود) [الْبرُوج: 2 -۰]14 
و لیات فى هدا كثيرةٌ جدا. 
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ڪا کہم ke‏ ۹> رما 


کال کا لبح م ود او 


۶ گی‎ e ب رط و ص مه و‎ e 
سم ہہت ک الا لظن وان شم إل خرصوں اس‎ 
))9( فل یہ امہ تاو که لد مي میب‎ 


(سیغول الین اشا کو شام اما اش حكن ولا ءابَاؤتَا ولا حرمتاین سي 
هذا إخبار من الله أن المشركين سیحتجون على شركهم و تحريمهم ما أحل 
اللہ بالقضاء و القدر, 
و یجعلون مشيئة الله الشاملة لکل شيء من الخیر و الشر حجة لهم في دفع 
اللوم عنهم. 
و قد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه. كما قال في الآية الأخرى: 


یھ ر 


ہے > مس مش و ہے ہے سم ویو مس مرو ىن 3 يو د وهر 
قال الت آشرکوا لو شاء الله ماعبد نا من دودے۔ین شىء نحن ولا ءاباؤنا ولا 


ہے م ےم اص صے کے ص ص ک2 وك اسع" ام و 01 مج رم 
حرمَسَامن دون منت کذلاک فعل الک من تلهم فهل عل الرسل إلا الب 


الم : 9 النحل: ۳۵ 
«کقوله ‏ وال اهر ما عمد کم اهم بلك من حون شم 


. 97907 م‎ A> 
۳۰ و آوالز خرف:‎ 
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فأخبر تعالى أن هذه الحجة, لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 
الرسل. و يحتجون بهاء 

حَدكَكَْبَ الیک ین ییوت ع دافا باس 

فلم يزل هذا دأبهم حتى أهكلهم الله و أذاقهم بأسه. 

فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب. و لما أحل الله بهم العذاب 
لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه 

فغلم أنها حجة فاسدة, و شبهة كاسدة, من عدة أوجه: - 

1-ما ذكر الله من آنها لو كانت صحيحة, لم تحل بهم العقوبة. 

2-آن الحجة, لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم و البرهان 

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن و الخرص؛ 

الذي لا يغني من الحق شيئاء فانها باطلة, 

و لهذا قال: (قلٌ هَل عِندَحَكُم ين و 

فلو كان لهم سر > و هم خصوم لس 

جو ا( لأخرجوم 

فلما لم يخرجوه غلم أنه لا علم عندهم. 


فلو نا و ۰ 
*** فتظهروه لتا وتبينوه وتبرزوه. إن تتبعون إلا الظن) 
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(وان نتم إلا خرصو ) 

** أَيْ: تَکْذِبُونَ عَلَى الله فیما ادَعَيْثْمُوهُ. 

0و مَنْ ببی حججه على الخرص و الظن. فهو مبطل خاسر 
#فکیف إذا بناها على البغي و العناد و الشر و الفساد؟ 

3-آن الحجة لله البالغةء التي لم تبق لأحد عذراء التي اتفقت عليها:- 

الان 

و المرسلون» 

والكتب الإلهية 

و الآثنر النبوية, 

و العقول الصحیحة 

و الفطر المستقيمت 

و الأحلق القویمة 

فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل؛ 

لأن نقيض الحق, لا يكون إلا باطلا. 

4-أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة, و ارادق 
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يتمكن بها من فعل ما کلف به 

فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله 

و لا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. 

فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء و القدر ظلم محض و عناد صرف. 
5-أن الله تعالى لم يجبر العباد على آفعالهم 

بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم, 

فان شاءوا فعلواء و إن شاءوا كفوا. 

و هذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من کاب و أنكر المحسوسات. 
فان کل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية و الحركة القسرية, 

و إن كان الجميع داخلا في مشيئة الله و مندرجا تحت إرادته. 
6-آن المحتجين على المعاصي بالقضاء و القدر يتناقضون في ذلك. 
فانهم لا یمکنهم أن یطردوا ذلك» 

بل لو آساء الیهم مسيء بضرب أو آخذ مال أو نحو ذلك 

و احتج بالقضاء و القدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج, 

و لغضبوا من ذلك آشد الغضب. 

فيا عجبا كيف یحتجون به على معاصي الله و مساخطه. 

و لا يرضون من آحد أن یحتج به في مقابلة مساخطهم؟ 

7-آن احتجاجهم بالقضاء و القدر لیس مقصودا 
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و یعلمون آنه لیس بحجة و انما المقصود منه دفع الحق, 

و یرون أن الحق بمنزلة الصائل» 

فهم یدفعونه بکل ما بخطر ببالهم من الکلام و إن کانوا یعتقدونه خطأ . 
اص و1 جو 7ج صم رر فرح "عم ہے 

(قل حول َو اه هدک وت ) 

العم شاه لَجَمَعَهُمَ عل لد فلا کون ین الهریت ‏ 
الأنعام: ه 

۱۳ -أيها الرسول- لهم:- 

لحر علا الحجة القاطعة التي یقطع بها ظنونکم 


قل هل #م 271 اد سوم و 2ے کے 2 مت م ي 5 
شدای کم الین ہدوت ان ال حرم هددن کو دوا تلا فد 
ہے ع ءا 2 ء کم بر م5 سم عو ح ص مر 

دک هواء الذد ۳ باينا 


7 کےوہ ل E‏ رو ے سے اهر ر 
و ی الا خرۃ وهم برتَهم یعر لوت زا 


* رر چ کہتا 


(قل مَلع شد 

أي: قل لمن حرم ما ۳ اللہ و نسب ذلك إلى اللّه: [أخضروا شهداءكم ] 
4 ا 22 0 ےک کے ئ 

1 دٹہدوے آن الله حرم هذا) 

فإذا قيل لهم هذا الکلام فهم بين أمرين- 

1-أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذاء 
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فتكون دعواهم إِذَا باطلق خلية من الشهود و البرهان. 

2-أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك 

و لا يمكن أن يشهد بهذا الا كل آفاك أثيم غير مقبول الشهادق 
و ليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ 

و لهذا قال تعالى حناهيا نبیه, و أتباعه عن هذه الشهادة- : 
(فان 58 ملا وم ( 


az 
2 ےو 2 کے 2ت سه هد‎ 11 


4 و 7 


وه هوا الت گنت ارت لا ینوت با 
وهم ر شم برتهم یعیلورے) 
أي: يسوون به غيره من الأنداد و الأوثان. 
فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله 
كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم, 
و كانت دائرة بين الشرك و التکذیب بالحق, 
فحري بهوى هذا شأنه,أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه, 
و عن الشهادة مع أربابه, 
و علم حينئذ أن تحريمهم لما أحل اللہ صادر عن تلك الأهواء المضلة. 
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پم ہے مهم مر 2 22 سم و رار e‏ 
قل سالڑا - سز یسا سس باون 
ر ررم 


إحَسدنا ولا شلوا آزلندظم ين ملي ڪن ترزفکم ورکاشم ولا 
شرا تيسق اھکر رت رس و لس الي م 
لها لا لح ولک وص كم بلج مک ماوق ۵ 

يقول تعالى لنبيه يك: (قلّ) لهؤلاء الذین حرموا ما أحل الله. 

الا ال مارم رب مک 

تحريما عاما شاملا لكل أحد» محتويا على سائر المحرمات. مسن:- 

المآكل و المشارب والأقوال والأفهال. 

لا مرکا بو ینا ) 

أي: لا قلیلا و لا کنیرا. 

و حقيقحبة الشححورك بالل 

1 -أن یبد المخلوق كما يعبد الله 

2-أو یعظے كما یعظم اللہ 

3-أو یم رف له نوع من خصائص الربوبية و الإلهية, 

و إذا ترك العبد الشرك كله صار موحداء مخلصا لله في جميع أحواله, 

فهذا حق الله على عباده, أن يعبدوه و لا يشركوا به شینا. 

*** صحيح البخاري 
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7 7 ۲ 

o‏ ہے بر لو 297 ری 75 دع 5 طط 

7 عن ابي ذر رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 

۳ 2 ۳ 8 ۲ 

4 أتانى آت من ری فَأخبرن - أو قال: تشرنی - آنه: 

5 ۶ کی ۰ ےک ف 

سو ھا وه ° a‏ ج ود 8 07 2 هه مہ 
لت ۱ 5 ٩2‏ ےپ پچ 
: وان رف وان سرق: 


٥‏ کے 


قال: «و إِنْ رن و إِنْ سَرَق>(8) 

0ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه 

55 عر سے 8 عد 

فقال: (وبالولدن إحسدئا ) 

من الأقوال الكريمة الحسنق 

و الأفعال الجميلة المستحسنة 

فكل قول و فعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء 
فإن ذلك من الإحسان, و إذا وجد الإحسان انتفى العقوق. 


رم ص وم 2 ۲ 2> 2721 وغ رتو ہمہے سس مہم ر مر وو 


**کقوله ‏ ووضیتا لاضن بولدیه لته آمه :وشا عل وهن وفص لهف عامن 
اشڪر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ ولقمان: ٠١‏ 


پت 


ےے 27 1 کر تسم LAIT‏ 5 ہے دح ہےہ لے 
# وقضیٰ ربك الا تعبد وال یاه وبا لول بن إحسدنا إِمَابلن عندك الكبر 


کت ۶ ا 2ھ 


شما آزکلاهها 05 فٍ ولا نهر هما وقل ما ترلاگریما 4 
الإسراء: ۲۳ 


8 (آت من ربي) هو جبريل عليه السلام آت اسم فاعل من آق وأصله أتي حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين] 
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**+ صحيح البخاري 

7 - عن عبد الله قال: شالت النَبِيّ و 
03 و ا کے و 1 

آی العَمّل أَحَبٌ إلى الّه؟ 


قال: «الصلاة علی وقتها». 


قال: حدتنی بھن و لو اسْتَرَدنَهُ لَرَادنی(8) 


من ذکور و إناث 

هن اِمَلَي) 

أي: بسبب الفقر و ضیقکم من رزقهم, 

كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة 
و إذا کانوا منهیین عن قتلهم في هذه الحال, 

و هم آولادهم. فنهیهم عن قتلهم لغیر موجب 

أو قتل آولاد غیرهم. من باب آولی و آحری. 
***کقوله 


8 (عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه. (علی وقتها) في أول وقتها. 
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لئ 5 ۳ < م صا سے یں ا 
۴ وَلانفنلو 1 ية ماو ا انا آوالاسراء: ۳۱ 
درف ری م 7 


ن ترزفکم و 
أي: قد تکفلنا برزق الجمیع. فلستم الذین ترزقون آولادکی 

بل و لا أنفسكم, فليس عليكم منهم ضيق. 

***صحیح البخاري 

7520 عَنْ عَبْد اله قال: مات النَبيّ لك ي الذَّنْب پ أغظم عند ا 
قَالَ: أن تجعل لله ند 7 هو خَلَقَكَه 


حع 


۵ م © 
ت: إن ذلك لعظیم. 
قلت: ثم آي؟ قال: «ثم ان تقتل ولدك تخاف ان يطعم مَعك» 
868 2 وم يم 8 925 رر س هو س 
قلت: ثم اي؟ قال: «ثم ان تزانی بحليلة جارك» 


ولا رووا الوم 
و هي:الذنوب العظام المستفحشة 


ماهر نها وس بطرے ) 

أي: لا تقربوا الظاهر منها و الخفي. أو المتعلق منها بالظاهر, 
و المتعلق بالقلب و الباطن. 

و النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها؛ 
فإنه يتناول النهي عن مقدماتها و وسائلها الموصلة إليها. 


**صحيح البخاري 
7 عَنْ عَبّد الله رضي الله عَنْهُ - 
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Oi 


ی ع 
احد 


اع 
ا 


3 
1١ 
1 
1١ 
ھا‎ 
۱ 
ke 
غات‎ Û 
O1 oi 


( : 


ر من ال قلبق حر القواحت ما هر مٹھا و َا بط 
ولا 1 


37 
ہے ۳ 7 وميك تھے ا عن ںی لاصوا و 
حل حب اليه اطدحة من الله فلذلك مدح نفسه» 


ا 


4 


(ولا توا اکس آل حرم الله 
و هي: النفس المسلمة من ذكر و أنثى» صغير و كبير» بر و فاجر» 
و الكافرة التي قد عصمت بالعهد و الميثاق. 
م سس 
لالح 
كالزاني المحصن» و النفس بالنفس» و التارك لدینه المفارق للجماعة. 


0 
۳ او ۳ کے سے عن 02 1 3 
َه ےہ ہے ك د و آذ مرو و لله 1 2 1 
ان لا إله الا ۱ انی رسول الله إلا باحدی ثلاث:- 
ل 2 2 و پر ما و هك ی 2 


2 


2و الب الرّانی 


۰ + 


3-و الارق من الدّين الثَارِكُ لِلْجَمَاعَة "(5) 


ا (لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله 

(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق هقابلة النفس التي أزهقها 
(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى 
(المفارق) التارك المبتعد وهو اطرتد. 

وفي رواية (وا مارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا سريعا 
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***صحیح البخاري 

4 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عن التي ي 

قال: «مَنْ قَتل نَنْمًا مُعَاهَدًا لم رخ رَائِحَةَ الجَنَّهَ 

و ان رِيحَهًا لَيُوجَدٌ من مَسيرة أَرْبَعينَ عَامًا» 

رک المذکور 

(وط کیو ملک نموت 

عن الله وصیته. ثم تحفظونهاء ثم تراعونها و تقومون بها. 

و دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه ہما أمر الله به. 


(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين] 
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ولا کنر َال اتی الا يالى هی كَعَسَنٌ حى یب دراو الکیل 
لميا بقل لا كلف تنس الا وسعهناوله فش الوا ور کات 
داشر رم اه فلکم وسم پو مک ند روت را هد 
صرطی میا ولا توا لجل فنفرق یکم عن سیبلید کم 
سکم بو للم کون 9 شم اتتا مُومى الکتب ماما مل الیک 
مس یلا ضر وهی رنه الم تاه رنهم وت 
وعدا کنب رلته مارك فَاتبعو وفوا ملک حون (س) أن تمولوا رکا 
نز التب عل طَايمَتِنِ من ملا رون کنا عن دراستمم یت (9) از 
رک أل ع الكتب لگا مد رت بج سم بک ین 


2 


4 ر ےم ور کرس جد سم ص4 ۳ لہ ررق 
یکم وَهدّى ےتا الہ وت كذ بات الله و فَ عنها 
۳ سج سم و ا وی 0 جرورم ہج ممع 
سَنَجَرى زین یصیفوت عنّ ء ایتا سوء المذاپ يما کانوایصیفون (م) 
دجب : ص کی مه ہے لج رم کے و م< ہي 
ولا تَمَرَبوأ مال ایتیم إ پال هي ا سن حی بلع آشد موأوفو لحيل 


ر ور 


رمه عار محش اس وصص۔ں سہےے اله م كدير وى sf‏ 201 بے 
وَاَلْميَانَ با َقسط لا ذُكِلِتُ تالا وسعهاولدا قشم مأَعَدِلُوا ولو ڪان 


وم عط 5 د ع 5 7 کے6 ع م ۲0 یس 
ذا فرن ویعھ د الہ أَوْفوَاَدَلِكُم وصلکم بو ملک ند كروت (09) 
ہے ہے 


4 7 ےڈ رمج ار کے ص٦‏ 2 
وان هذا صرطی مستقِيما فاتیغوه‌ولا تئیعوا الْشبُل 
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ہے و - لمڪم تفه < حم 
فلفرق يحم عن َع لمكم وط لعلحكم تنفون 0 
و تفر اما الیتیی) 
نت سنن آي داود 
1 عَن ابْنِ عَبّاس قال: لما أَنْرَلَ الله 1 وج 


ولا فْربُوا مال ل تیم | إلا بالّتي هي 4 خسن [الأنعام: ۱152 
و و ان الذین يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْمَتَامَى ظَلْمًا) [النساء: 10]ء اليه 


و 


انطلَق مَنْ كَانَ عنده يَتِيمٌ فَعَرَلَ طعامه من طعامه و شَرَابَهُ من شرابه. 


فَجَعَلَ يَفْضْلُ من طعامه فَيُحْبَسُ لَه حَنّى يأكُلَهُ أو يَفْسْدَ 
قاشتد دّلكَ علیهم َذَكرُوا ذلك لرَمُول الله عفن اله وج . 


° ورو و 


(وَيَسْأَنُونَكَ عن الْيَتَامَى ۳ إِصَلَاحٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ) 
[البقرة: 220]ء فَخَلَطُوا طَعَامَهُم بطعامه و شَّرَابَهُمْ بشرابه " 

با کل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسکم, أو أخذ من غير سبب. 
لا یلق هی لسن 

آي: الا بالحال التي تصلح بها آموالهم و ینتفعون بها. 

فدل هذا علی أنه لا يجوز قربانها؛ 

و التصرف بها على وجه يضر الیتامی, أو على وجه لا مضرة فيه و لا مصلحة, 
م ”يه مور 

(حوّ يبلغ ) اليتيم 


ES 


زاش 
اف حتی 0 و پرشد و یعرف التصرف. 
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فاذا بلغ آشده أعطى حینتل ماه وتصرف فيه على نظره. 
و في هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد- محجور عليه 
و أن وليه يتصرف في ماله بالاحظ. و أن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. 
کے مم ہے ۳ 1 تب 
وَآَودوا اڪيل والمبزان بالْقِسَد ) 
أي: بالعدل و الوفاء التامء فإذا اجتهدتم في ذلك 
ئل سے و سا زیر او کال 0001100 
ھ2 ولذا ک2 هم أو روم یروت بر 1 


2 
72 

۳ آو 22 2o‏ 
بل و 


لله أَمَّةَ مَةَ منَ الْأمَم كَانُوا يَبْحَسُونَ الْمكيَالَ و المیزان . 
ذ ولا کف تَنْسَاإِلًا وسعها) 

أي: بقدر ما تسعه» و لا تضيق عنه. 

فمن حرّص على الإيفاء في الكيل و الوزن؛ 

ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه. و لم يعلمه» فان الله عفو غفور . 
×٭ من اجْتَهَدَ في أَدَاءِ الْحَقْ و أَخْذه. 

ان َخطاً بَعْدَ استفراغ وسعه و بَذْلٍ جُهْده فلا حَرَج عَلَيْه. 

و بهذه الاية و نحوها استدل الأصوليون:- 


2-و على أن من اتقی الله فیما أمر؛ و فعل ما یمکنه من ذلك 
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لقن 

قولا تحکمون به بين الناس» و تفصلون بينهم الخطاب. 
و تتکلمون به على المقالات و الأحوال 

(عَدِلُوا 


في قولکم. بمراعاة الصدق في من تحبون و من تكرهون, و الانصاف. 

و عدم كتمان ما يلزم بیانه 

فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع 

فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. 

و أن يبين ما فيها من الحق و الباطل؛ 

و يعتبر قربها من الحق و بُعدها منه. 

و ذکر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمین. في لحظه و لفظه. 


ے م وو 


رو ڪان ذا فرق ) 
*الميسر :و إذا قلتم فتحروا في قولكم العدل دون ميل عن الحق 
في خبر أو شهادة أو حكم أو شفاعة 

و لو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة منکم. 

فلا تميلوا معه يغير حق. 
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وه دار ارف 

و هذا یشمل العههد:- 

1-الذي عاهده عليه العباد من القیام بحقوقه و الوفاء بهاء 
2-و من الععد الذي یقع التعاقد به بين الخلق. 

فالجمیع يجب الوفاء به» و يحرم نقضه و الاخلال به. 
0 38 سے 


و يك 

ما بینه من ہف تقومون بوصية الله لکم حق القيام, 

و تعرفون ما فيهاء من الحکم و الاحکام. 

و لما بين کثیرا من الأوامر الكبار, و الشرائع المهمق 

آشار إليها و إلى ما هو آعم منها 

فقال: (وَأَنَّ ها صرّطی مُسََقِيمًا) 

آي: هذه الأحكام و ما أشبههاء مما بينه الله في کتابه. و وضحه لعباده 
صراط اللہ الموصل إليهء و إلى دار کرامته. المعتدل السهل المختصر. 
ایو 

لتنالوا الفوز و الفلاح, و تدرکوا الامال و الأفراح. 


ر 


ولا د ص0 تبكر ا 
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أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق 


قرف یکم عن سید 

ہو وی کت 

فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم. فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. 
*** المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1139) 
عَنْ جابر قَالَ:ٍ کا جُلُومَا عِنْدَ عِنْدَ الي عل- فَخَطَّ خَطا هَكَذًَا أَمَامَهُ فَقَالَ: 
'ھَذَا سَبِيلُ الله". و و خطن عَنْ مین و خَطَّيْن عَنْ شماله. 

فقال: "هذه سُبْلُ الشیّطان"» 

نم وضع يَدَهُ في الَخَط الْأَوْسَطء 

ته تلا هذه الْآيَهَ: 

(وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السّبُلَ فَتَقَرَقَ بِکُمْ عَنْ 
سبیله) [الأنعام: 153] الْآَيَهَ. 

*** مسند أحمد مخرجا 

e‏ عن ن النوّاس بن فان الآنضًا نصاري» عَنْ رَسُول الله يَ#قَالَ: 


ب الله ما صرَاطًا مُسْتَقِيمًاء 
ی جَنْبَتَيْ الصرَاط سُورَانِء فیهما أَبْوَابٌ مُفَنَحَةُ 
و على باب ستوز ۳ 
0 و عَلَى باب الصراط داع يقو 


نها لاس لو الصُرَاط 53 ء و لا تَنَعَرَجُوا 
و و داع يدعو من فوق الصَرَاطء 
ذا أَرَادَ يَفْتَحْ غ شَيْنَا من تلْكَ لباب 


و و و سن و و 


قال: وَيْحَكَ لا تَفتخة نك إِنْ تَْتَحه تله 
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و الصُرَاط لام ۱ 
و السُورَان: - خدود الله 


9 


و الوا الْمُفَتّحَةُ: : محارم الل 
و دك الذاعي عَلَى راس الضراط: -کتاب الله 
و الّاعي من فَؤْقَ الصّرَاط: َاعظ الله في قَلب کل شلم " 
رکش 0 ره روح 2و 
لک وصلکم بو تَنْقوَ) 
فانکم إذا قمتم بما بينه الله لکم علما و عملا صتتم من:- 
1 القن 
2-و عباد الله المفلحين؛ 
0و وحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه, 
> ر ه سے ر ہے م 6ح سا سا م24 ای 
تو ءاتیتا مومى الكتنب تماما مَل ای اَحسن وتَفْصِيلا لکل سیو 
عه من ميك عوسی 
1 1 ہے ےو ٣٦‏ وش ےر 
ی و کی ا ا کہ مر وی کس کے ہے 
من ِا ون مھ موا و آنا رل علدنا 
#۶ یم کے چ > عه سم سس سبك س يدس اح لص کے ۶ 
التب لکا أهدئ مد + کم سند من رَد 2 وهدی ور من 


فطل یکن کذب بعایت اللو وصدف عتا 


و یں“ سے ہج 
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یرہ و مر و ور 


ستجری لن یصیفون عن ءاینشتا سوء لد ذاب ہما کانوأیصیغفون (م)) 


ىه لہ يما 


2 


(ثم) 

في هذا الموضع. ليس المراد منها الترتیب الزماني 

فان زمن موسی عليه السلام. متقدم على تلاوة الرسول محمد و هذا 
الکتاب. و إنما المراد الترتیب الاخباري. 


فأخبر انا موسى الب ) 
و هو التوراة 


ee 

من أمة موسى: فان الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصی. 

من جملتها و تمامها إنزال التوراة عليهم. 

فعمت عليهم نعمة الله و وجب عليهم القيام بشكرها. 

*** جَرَاءَ علی إِحسّانه في الْعَمَلِ > و قيّامه أوَامِرنًا و و طاعتته گقوله: 

(هَل جَرَاءُ الإِحْسَان إلا الإِحْسَان) رت 60] ۱ 

و کَوّله (وَإِذ ای ابراهیع رنه لمات ام هن قال إن جَاعِْلُكَ للنّاس 
ماما [قال وَمِنْ ۳ قال لا يَتَالُ عَيْدِي الظّالمينَ] ) [الْبَقَرَةبهِ12] ء 
َو : (وَجَعَلَتَا مهم 7 يَهْدُونَ بأَمرتا ما صَبَرُوا وَكَانُوا پاتتا يُوقنُونَ) 
[السّجدّة:24] . 
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أ بره ہے 
(ونمصیلا لا لکل یو 
یحتاجون إلى تفصیله. من:- 
[الحلال و الحرام, و الأمر و النهي و العقائد و نحوها.] 


***كقوله+ وَكتَبَْالهف الا لاح من کل شو #الأعراف: ۱:۵ 
روهدی) 


آي: يهديهم إلى الخيرء و یعرفهم بالشر. في الأصول و الفروع. 
رم ) یحصل به لهم السعادة و الرحمة و الخیر الکثیر. 
رل ) بسبب إنزالنا الکتاب و البینات علیهم 

زلم رجهم ومون ) 

فانه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث و الجزاء بالأعمال 
ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم و الاستعداد له. 


ر 


(وهنذا ) 

القرآن العظیم. و الذكر الحكيم. 

كنب أله مبارك) 

أي: فيه الخير الكثير و العلم الغزیں و هو السدذي :- 
1-تستمدمنه سائر العلوم 
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2-و تستخسسرج منه البرکات 

فما من خير الا و قد دعا إليه و رغب فیه 

و ذکر الحکم و المصالح التي تحث عليه 

ةو ما من شر الا و قد تھی عنه و حذر من 

و ذکر الأسباب المنفرة عن فعله و عواقبها الوخيمة 

نع ) فيما يأمر به و ینهی» و ابنوا أصول دینکم و فروعه عليه 
(وَأَتََهُوأْ » اللہ تعالی أن تخالفوا له أمرا 

ےس گر« 

ملک ) إن اتبعتموه 

۶2 ےی ہے £ 55 ۱1 ۰ 

حون ) فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب» علما و عملا. 
AL 4‏ عه هس 4 ے e‏ 

رآن تقولوا تما آنزل انب 

أي: آنزلنا الیکم هذا الکتاب المبارك قطعا لحجتکم. 

و خشية أن تقولوا انما أنزل الکتاب (عل طَايِعَتینِ من قَبلِنَا) آي:- 
الیهود و النصاری. 


ج وم و سے خر رم ہے کر سم 


3 ےرک کچ ۶ 7 ۶ 2 م ۲ کے یت 
E‏ له ولولا ن تیم مويب یماقم ایدیهم فيقولوارسا لوا 


ر ر ہے 


کر ساح م کت تنم اسح ا ر صھ مدوم 7 

ازسلت لکن ارسولا فنتيع ء ایك ون مرت الموسان القصص: ¥ 
ے۔ ت ۷ی ص 

رون كنا عن دراسَہم لغنفلات) 
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*** و ما كُنَا تفهم ما يَقُولُونَ؛ لاثم َيْسُوا بسانت 

و خن مع ذلك في شغل و خفلة عَما هم فيه 

0 أي: تقولون لُمْ تتزل علینا كتاباء و الكتب التي أنزلتها على الطائفتين لیس 

نا بها علم و لا معرفة, 

- الیکم كتاباء لم ينزل من السماء کتاب أجمع و لا أوضح و لا أبين منه. 
أو فووا لو آتا زک ع الکتب لكا آھدیٰ ینبم 

أي: اما أن تعخشتذروا ب - 

1-ع دم وصسول أصل الهداية إليكم, 

2-و امن تعتذرواء ب عدم كمالها وتمامهاء 

فحصل لكم بکتابکم [ أصل الهداية و کمال] 


وء > وس مر ےھ نے 


Xt‏ قوله ۴ ا قسموا باه جهد انیم ارت جاء هم تدم تن آهدی من اعدف 


ےر مر کر کو کے وہ 


الام فلا ترا زادھم إلا مورا #فاطر: 47 

و لهذا قال: َد جه ظم بيت من يڪم 

وهذا اسم جنس یدخل فيه كل ما يبين الحق (((***للحلال و الحرام))) 
(وَھُدی ) من الضلالة 

٦لا‏ في القلوب 


ر ےھ ر 


(ورحمه ) 
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***من اللہ بعباده الذين يتبعونه و يقتفون ما فيه 
أي:سعادة لكم في دينكم و دنياكم» 

فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه و الإيمان بأخباره» 

و أن من لم يرفع به رأسا و كذب به 

فانه أظلم الظالمین 

و لهذا قال: فئاطل یک ن گب ڪات الو وَصدف عَنهَا) 
أي: آعرض و نأى بجانبه. 

21 لم کے با جَاءَ به الرْمُول 

و اب ما آزسل به و لا ترك غَيَْهُ 

یل صدف عن اتبَاع آیات الله أَيْ: - صَرَفَ النَّاسَ و صدهم ۳۹ دنك 
(سَتَجرَى ارب يضفو عَنّ ایکا سوه مدای 

أي: العذاب الذي يسوء صاحبه و يشق علیه. 


و ہے 


(ہما کانوایسَ یف 

لأنفسهم و لغیرهم. جزاء لهم على عملهم السي: 

روما رَبك بظلام للْعبِيدِ) 

و في هذه الایات دلیل على أن علم القرآن أجل العلوم و آبرکها و أوسعهاء 
0و أنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقیم. 

هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتکلمین 
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و لا إلى أفكار المتفلسفین, 

و لا لغير ذلك من علوم الأولين و الآخرين. 

0و أن المعروف أنه لم ينزل جنس الکتاب الا على الطائفتین. ممن:- 
اليهود و النصاری. 

فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» 

لا يدخل فيهم سائر الطوائف» لا المجوس و لا غيرهم. 

و فيه: ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن؛ 

فن 2 


1-الحهسل العظیم 
2-و عدم العلم بما عند آهل الکتاب 


الذين عندهم مادة العلی و غفلتهم عن دراسة كتبهم. 
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عل رون ال آن تأيه المي اويأ ربک آز جاو بعش کاٹ روه 
ی بعش ءایات ریات لا ینقع تسا یتنا ر تکن ءامتت من بل وک" 
ا وم ال را دنم زا یه گنت 


رف وق أله بینم بادا ۳۷ 

السك له عر 7 جاه الق كلا ريه إلا مها رهم لا یمود 
اقل ی هكف وق ال مط مسقيو ديناقِيمَا عله باهم یماکان 
مِسَالْمْتْركِينَ صلان وشک وى وماق یورب الم 8 


۳ ا 


کا ریک ھ وکلک مت وا رل اسای ا فل میتی را رو رک 

کی وا مومس له ولا زر وازره ود خر إل رد 

0-7 7 فيد تلود )وهو ری جَعَلَمَ عکیت 
لض و بنط 9 بت درجم ا 1 ہے 


00100 5 ألما ا ا ا رت 
إن ربك سرد أله لقاب نهر 
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> ممع یم رہ صل وب کی کے ہی“ ے کیم 
هل بنظرونَ إل أن کان 5 تبهم میک وبا ا لس E‏ ی و یلت ریلیوم 
ان تشم یک لقع ایکنها پر تكن ءامتت من قبل أَوكَسَبَتَ ف 
2 سے ےہ > سم 3 ے 
إيمنها حيرا قل اطا إا مروت ن 
ره مرو 

يقول تعالى (هل ينظرونَ ) 
هل ینظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم و عنادهم 

ره أن تیه 
مقدمات العذاب. و مقدمات الآخرة بأن تأتیهم 

سے 27 
که 
لقبض آرواحهم فانهم إذا وصلوا إلى تلك الحال 
لم ینفعهم الایمان و لا صالح الأعمال. 
زین ریک ) 
لفصل القضاء بين العباد. و مجازاة المحسنین و المسیئین. 

یت ر 
E Roe | 1‏ یلت ريك ) 
الدالة على قرب الساعة. 
يوم بلق بعش ایک ری 
الخارقة للعادق التي يعلم بها أن الساعة قد دنت. و أن القيامة قد اقتربت. 
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(لا ينع تسا یما ر تکن ءَامتت من بل 

آي: إذا وجد بعض آیات الله لم ینفع الکافر إيمانه أن آمن, 

و لا المؤمنَ المقصر أن يزداد خیزه بعد ذلك 

بل ینفعه ما كان معه من الایمان قبل ذلك» 

و ماکان له من الخیر المرجوٌ قبل أن يأتي بعض الایات. 

و الحکمة في هذا ظاهرق. فانه إنما كان الایمان ینشع إذا:- 

1- فان ایمانا بالغیب» 

2-و کان اختیارا من العبد. 

فأما إذا وجدت الایات صار الأمر شهادق و لم يبق للایمان فائدق 

لأنه يشبه الایمان الضروري» کایمان الغريق و الحریق و نحوهماء 

ممن إذا رأى الموت. آقلع عما هو فيه كما قال تعالی: 

(فَلَمًا روا بَأْسَنَا قالوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وكَفَْنا بما كنا په مُشرکین * فلم يك 
يَنْمَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رآوا بأستا سْنَتَ اللہ التي قَدْ لت في عِبَادِهِ) 
(اؤکسیت ف یکنا حَيرا) 

*** لا يُقبَلُ مها كَسْبٌ عَمَلِ ضالح إذَا نَم يَكُنْ عاملا به قَبْلَ ذَلِكَ. 
0و قد تکاثرت الأحاديث الصحیحا عن النبي يل - 

أن المراد ببعض آیات الله طلوع الشمس من مغربها 

و أن الناس إذا رآوها آمنوا فلم ینفعهم ایمانهم 
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و يُغلق حينئذ باب التوبة. 

و لماكان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول وكومنتظرا 

و هم ينتظرون بالنبي یو أتباعه قوارع الدهر و مصائب الأمور 
***صحيح البخاري 

5 عن بي هَرَيْرَة رضي الله 
ل تقوم المَاعَةُ حَتّی تطلع ات 
اذا رآها الناس آمَنَ مَنْ عَلَيْھَاء 
هَذَاكَ حينَ: (ا ینف نَفْسَا (هانها لَمْ تَكْنْ مت مِنْ قَبْلَ) [الأنعام: 158] 


***"صحیح مسلم 158 


1 سج 
E‏ مع 


۱ 


عنه. قال: قال سول | 4 5 
مغربهه 


سے 


۹۹ 


0 


أو بت و تیف 


1 -طْلُوعٌ الشْمْس من مَغْرِبِها 
2و الدجال» 


o29. هو‎ 


0 داية الارض ۲ 
**صحيح البخاري 
4 عَنْ أبي در قال: دَخَلْتٌ الْسُجد ور سول الله جَالس 


لها غَرَبَت الشَّمْسٌُ قَالَ: «یا أب 00-17 ین تَذْهَبُ هذه؟» 
قَالَ: قُلْتُ: الله و رَسُولُهُ أعْلَمُ 

قال: " فنا تذْهَبُ تستأذن في السّجُود قَيُؤْدَنُ لَه 

و گنها قذ قبل آها: ازجعي من حَيْثْ جثت» ۱ 
تطلْعْ من مَغربهه ثم قرا: دك مُسْتَقَرٌ لها " في قراءة عَبّد الله 
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(قراءة عبد الله) و هي قراءة شاذة و المتواترة (تجري لمستقر لها)] 

قال (قلٍ انرأ تا منکظروت) 

فستعلمون أينا أحق بالأمن. 

*** هدید شَدِيدٌ للْكَافرِينَ و وَعِيدٌ أكيدٌ لِمَنْ سف بِإِمَانه 

3 توبته إلى وَفْتِ لا مَنْفَعْةُ ذّلكَ. 

و إا ان الْحْكُمْ هََا عنة طلُوع الشّمْسٍ من مَغْربِهه 

لاقتراب وت الْقَيَامَةء و و ظَهُورِ أَشْرَاطهًا, 

كنا قَالَ: قل يَنُظُوُونَ إلا اسَاعةَ أَنْ تَأَتِيَهُمْ بَغْتَةَ فقذ جاء آشراطها فَأ 
هم ذا جاءد تهُم دکراهُم] [مُحَمَّدِ :۰18 

و قَالَ تعالى: (فلَمّا رآوا يَأْسَنَا قالوا متا بالله وخده وَكَقَرْنَا چا کنا به مُشرکین. 


4 


مك بلفغهم عم إِيمَانْهُمْ لَمَا رآوا َأْسَنَا َة اله اي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِه 
وَخَسرّ ھُتَالكَ الْكَافرُونَ] ) [غافر:84 85] . 

و في هذه الآية دلیل لمذهب آهل السنة و الجماعة:- 

1-في إثبات الأفعال الاختبارية لله تعالی کسس:- 

[الاستواء و النزول و الاتیان لله تبارك و تعالی ] 

من غير تشبیه له بصفات المخلوفین. 

و في الکتاب و السنة من هذا شيء کثیر 

و فيه أن من جملة آشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها 


د 
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2-و أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته و سنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان 
[اختيا يم الا اضطراريا]كما تقدم. 
3-و أن الانسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة و البر و التقوى 
إنما تنفع و تتمو إذا كان مع العبد [الإيمان] 
فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. 
ل ال رف یج گا یکا ست يتمع و وک خم إلى كوم 
نم ۷۹ يماود( من جا بد كله عفر مكار 


سوچ مه © 


۔ o‏ ہو 


0 ا فرقوا ديم اا سيا 

***قيل "هم أَصحَابٌ دا 

لی :هم الْخَوَارِجُ 58 
+ و و الظاهِرٌ 9 اليه عَامةٌ 5 کل مَنْ فارق دين َ الله و 

فان ال بحت رَسُولَه ِالْهُدَى ودين الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى ا ین کله. 
و شَرْعْهُ واحد لا اختلاف فيه و لا افتزاق» 

من اخْتَلَفَ فيه (وگانوا شيَكًا) أَيْ:- 


7 وه ۹۹ 


فا كَأَهْلٍ الْملَلِ و النّحَلٍ -و هي الاهواء و الضلالات - 
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و هَذِهِ اَي کقوله عَالَ: شرع کم من الدينِ ما وی به وخ وَالَّذِي 
ُنَا ی [وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیتی أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا 


تَتَقَرَقُوا فيه] 1 اليه الشُورَى :13 6 
و في الْحَدِيتْ ث: "نحن مُعَاشْرَ الْأَنِْيَاء ولا عَلاتء دینتّا وَاحد". 


هذا هو الشرط تیم وهو ماعادت انل واه 
عبَادۃ الله وَحَدَهُ لا شريك لَه 
و التَّمَسُّكِ بشَرِيعَة الرَسُولٍ الْمُتَأَخْرِ 
و ما َالَف دَلكَ فَضَلَالَاتٌ و جَهَالَاتٌ و آر راء و 
ها قال: (لشت منهم في شَيْءِ) 
0يتوعد تعالی الذين فرقوا دینهم أي: شتتوه و تفرقوا فیه. 
و کل أخذ لنفسه نصیبا من الأسماء التي لا تفيد الانسان في دینه شیثا؛ 
كاليهودية و النصرانية و المجوسية. 
أو لا یکمل بها إيمانه, بأن يأخذ من الشريعة شینا و یجعله دینه و يدع مثله, 
أو ما هو آولی منه. كما هو حال أهل الفرقة من :- 
أهل البدع و الضلال و المفرقين للامة. 
ودلت الآبةالكريمة- 
1 -أن الدين يأمر بالاجتمع و الاتسلاف. 
2و ينهى عن التضسرق و الاخمسلاف في أهل الدين, 
و في سائر مسائله الأصولية و الفروعية. 
e‏ 


ع ٦‏ ع 3 مه ا گے ص عفرت ا ۱۷ 
و أمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: (لسَتَ مِنْهُمْ في سَىْءٍ ) 
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3 لست منهم و ليسوا منك» لأنهم خالفوك و عاندوك. 
اه هه مہم إلى أل ) 
يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم 


س ر۶ ۱ n‏ 00 6 ر 


***كقوله ۾ زی امنا وای ادوا ایرو وسوس رآ 


7۔ م< عو سے هر .ا | 


شر گے الله يفل بینم وم القہ يم الحج: ۱۷ 

(شم بر ا ھا کانوا يِمْعَلُونَ) 
ثم ذكر صفة الجزاء فقال: (من جآ بلس ) 
القولية و الفعلیةء الظاهرة و الباطنةء المتعلقة بحق اللہ أو حق خلقه 
کو و ی عد 
(فله عشم آمتالها) 
هذا أقل ما یکون من التضعیف. 
(ومن جآ باسك فلا رئ الا منلها) 

و هذا من تمام عد له تعالی و احسانه. 

۳ 5 5 2 فانم مره بدو حم ور ہے 
و أنه لا یظلم مثقال ذرق و لهذا قال: (وهم لا یظلمون) ۱ 
*** صحیح البخاري 
1 - عن ابن عبّاس رفي له عَنْهُمَ > عن التي 5 


فيا يروي عَنْ ربّه عز وجَل قال: قال: 
«إِنّ الله کتب الحستات ت والسْیتات نم 
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90 


َمَنْ هم بحستة قم َْمَلْهَا تھا الله له عند حَسَتةً مله 


ضعْف إِلی آضاف كثيرة, 

ون هم بقل بلق کی له لماعت كاملة: 

إن هو هم پا علا کب اله له یک وت( 
لت سور 


7 عَنْ أبي دز قال: قال رَسُول الله ع: 


تقول ا ل تن جاء پلعسته قله عفر مايه و زین 
و مَنْ جَاءَ بالسَّيّتة فَجَرَاؤْهُ مین مها أو آغفر 


هم سے 


7 ہے RR‏ 7 0 7 2 وھ وم 
رق قب سے سا ا 


> وه 


و من تاي شي أَتبثهُ هروه 7 
و مَنْ لقني بقراب الأْض حَطِیقةً لا برك ہی میت یه ِلها مَغفرة "(8) 


E -4 


أن تارك السَّيّكَة الذي لا يَعْمَلْهًا على ثَلَانَة أَفْسَام:- 


1- تاره يرکا لله َر وَجَلَ هذا 7 س رہ ری 
وَهَدَا عَمَلُ و نيّة؛ وَلهَدًا جَاءَ انه يُكْتَبُ له 


0 
55 


۰ 


ا (کتب) قدر. (بين ذلك) وضحها وکشف اللبس عنها وفصل حکمها. (هم) قصد وحدث 
نفسه. (فلم یعملها) أي الحسنة لعائق حال بينه وبين فعلها أو السيئة خوفا من الله عز وجل. 
(ضعف) مثل. (کاملة) أي م تنقص بسبب الهم والقصد إلى فعلها 

» (فله عشر آمثالها وآزید) معناه أن التضعیف بعشرة آمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته 
ووعده الذي لا یخلف والزيادة بعد بكثرة التضعیف إلى سبعمائة ضعف والی آضعاف كثيرة 
يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشیئته سبحانه وتعالی (بقراب الأرض) هو بضم 
القاف على المشهور وهو ما یقارب ملأها وحکی کسر القاف نقله القاضي وغیره] 
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(29) عن أن هُرَيْرَةء عن مُحَمّدِ رَسُولِ | ال ه ا فَذَكَرَ آحادیث منْها قا 
قال رَسول الله 45: " قَالَ الله عر وَجَل: 


7 7 

۳۹ 

8 کے م2 ٤‏ 5 اا د 
5 


ع ۰ ۰ 
aE 3‏ سے 
کر کر 2 م2 کے ۶ وو- 2 گے ی(ہ۔ 
فاذا نا اکت امثا 
۳ 6 سر له 
سے ی ۰ 2 سیر 
۳ 5 ے ۳ ۳۳ 
سيك يسك د ° سه مه ك تعس لع و ری سه ہے ق ہے ها وار 
واذا تحدث بان تعمل > فانا اغفر ما لم بعملیه 
2 هو 3 ے‫ هو 
و 5 
سے کر | ٤ e‏ سو ۳ 
فإذا نا | له مد 
6 مثلھا 
2 ۳ هم م2 


o ۰ 11‏ کے سب ۔ لا كيس و و و 2ه ہے که 
قالت الملائكة: ب. ذاك عبدك يريد ان يعمل سَیئةء و هو ابصر به. 
ققال: اوه فان عملا اوها لَه لها 
3 - 7 هم م2 
۳4 عو 5 7 ت o‏ ۳۹ 


No 
۷ 


O 
3 
1 
8 
انل‎ 
جا یب‎ 
f جا کے‎ 
3 
Oi ° 
ھا ا0ا‎ 


: مد أحَذُكُمْ 
کر رت بکشر آمتالها 1 سبع مائة ضعف» 


وکل نت نت سَيّكَة يَعْمَلْهَا ن؟ تب مِثْلِا حَتَى يَلْقَى اللہ(5) 
×× تر وکا ناا و ڈُھولا عَنَْه دا لا و لا عليه؛ 


ت3 هد مه 


ال نزو زو قعل 3! 
***3-وَ تاره رها عَجْرَا و كَسَلَّا بَعْدَ اسي في أَسْبَابِهَا و ایس ها 


منْهَاه فَهَذَا يَتَتزّلُ مره قاعلهاء كَمَا جَاءَ في الحدیث. في الصَّحِيحَيْنِ: 


ی 


دا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بسَيْقَيْهِمَا فَالْقَاتلُ و الْمَفْتُولُ في النّارِ". 


۷ 


ا 


1 


7۸ 


م 
۱۳ 


اع 
1 


با 


7 من جراي) با مد والقصر لغتان معناه من أجلي 


8م 150-09 10 


دقر 


Oi 


یا سول اللہ هذا القاتل فما بال الْمَقَتّول؟ 
َه ۰ 1 علی فقتل سی 


ا لوحي امي ا 
مر اڑوک مرت نات رل تایح )فل خرن نی ریا وو رب کل شوم 
ر سے ہے کہ کاک َ‫ ۳ ہش وم آ 2 
ضر وط ہو وضو یو 
کٹ یمان ند ره وخر ری متس یک الایں رک 
ہے عدج سه 58 : 2٩2‏ 
فوق بعض درجت با Kd‏ 
0 ماب ود 7 
ہم ہک ور تن بر ہے ون 
(قل نی هدن رق إل رط نسم 
0 يأمر تعالی نبیه يلو أن یقول و يعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 
المستقیم:- 


الدین المعتدل المتضمن للعقائد النافعة و الأعمال الصالحت 


04 


لُوا: 
قَالَ: " 
یہ 


e‏ ےم" 


و الأمر بكل حسن؛ 

و النهي عن کل قبیح الذي عليه الأنبياء و المرسلون» 

خصوصا إمام الحنفای و والد من بعث من بعد موته من الأنبیای 
خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة و السلام, 
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و هو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستفیم 
من أديان أهل الانحراف. كل (اليهود و النصارى و المشركين) 


2 ناهج کانمن مکی ) 


سے (وَمَنْ برغ عَنْ مه 2 |براهیم | الا من سفه نَفْسَهُ [الْمَقَرَة: 130 
وق [وَجَاهدوا ف الله حَق جهاده هو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف الین 
من جرج مه آبیکم إِبرَاهِيم] [الْحَج: 3 

“و لنش یلم من گونه عله 4 السَّلَام 7 باتباع ملّة ة إِبراهیم الحَنيفيّة اَن 
7ؤيگہو" 

أنه عَلَيْهِ الم ام با قيَامًا عظیمه 

و أكملّث ل اکما ُمَالا تال يَسبِقَهُ أَعَدُ إلى هَذَا الگمال: 


3 


2 


ozo 


و و لهذا کان خاتم الانبیّای و سید ولد آدم علی الإطلاقء 
و صاحبٌ الْمَقَام الْمَحُْوذ الذي رهب اله الْخَلْقَ ی إِبْرَاهيم الْكَليلء 


> »> و 


عَلَيْه و الام 
*** مسند أحمد ط الرسالة 


4 - عن بن أَبْرّى» عَنْ أبيه 0 رَسُولَ الله گان يَقُولٌ: 
أَصبَحْنا علی فطرة الوشلام. و و گلمَة الإخلّاصء 


و دين تبینا مُحَمَّدِ 5و ملّة ايتا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاءوَ لَمْ يَكْنْ من الْمُتْرِكينَ " 
0و هذا عموم. ثم خصص من ذلك أشرف العبادات 
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فقال : رفل زد صَلا سا صَلان ونی ) 
سس با تَعَالَ اُنْ بخ الْمُفْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ الله 
و يَذْبَحُونَ لغَير اسمه. نه مُخَالفٌ لهم ف ذلك 


ا سج 


ان صَلَاتَهُ با له و تشه علی امه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
و هَذَا وله َعَالَ: [فَصَلٌ لب وانحز) [الگوْٹر: 2] آی:۔ 


=۸ 


خلص له صلاتك و ذَبِيحَتَكَ 


ِن الْمُشْرِكِينَ گائوا يَعْبْدُونَ الْأَصْنَامَ و يَدْبَحُونَ هه 
مره و اللہ تعالى د 5 

1-محَلقتَهمْ و الانحراف عَمَّا هُمْ فيه. ۱ 

2-و الْإِقْبَال بِالْقَصضْد و النَيّة و الْعَزْمِ عَلَى الإخلاص لله تعاق. 

0أي: ذبحي. و ذلك لشرف هاتين العبادتين و 7" 

و دلالتهما علی محبة الله تعالی» و إخلاص الدين له 

و التقرب إليه بالقلب و اللسان و الجوارح, 

و بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» 

لما هو أحب إليها و هو الله تعالى. 

و من حلص في صلاته و نسکه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. 


وقوله: (وحیای ) 

ای ما آتیه فی حیاتی» 

(وَمَمَاق ) 

*الجزائري : و قال القرطبي في الآية :- 
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و ما آوصی به بعد وفاتي وهو حسن و يشهد له قوله تعالی 
(و نکتب ما قدموا و آخارهم.) 


و ما یجریه الله علىّ» و ما يقدر على في مماتي, 

الجميع رو رب الْعَلِینَ) 

(لَاسَرِيكَ لم ) 

في العبادق كما أنه ليس له شريك في الملك و التدبيرء 

و لیس هذا الإخلاص لله ابتداعا منى» و بدعا أتيته من تلقاء نفسى, 
1ے 4 

بل روَيدَّلِكَ مرت ) 


رون رل تام من هذه الأمة 


و هُو گما قال» فان جَمِيعَ الْأَْبياءِ قَبْلَهُ كُلَهُمْ كَانَتْ دَعْوَنُهُمْ إلى الْإسْلام, 
وَأَصْلَّهُ عبَادَة الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 

كنا قال: (وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إَِيْه أنه لاله إلا نا 
فَاعْبُدُون) [الأَْبيَاءِ: 25] ء ,۱ 

وق أَخْبَرَ تعال عَنْ وه قال لو لقومه: [فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فما سَأَلْتَكُمْ من 

إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلی الله وَأَمِرْتُ أنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [يُونْسَ: 72] 


- - 


اصْطَفَيْنَاهُ في ان ون في الآخرّة من الصالحین. إِذْ ال لَه ربه أن 
ألمت لرب العالمين. وی بها راهيم بَنبه وَيَْقُوبُ 0 الله 


ہے مروو 


اضْطقّی لَکُمُ الذينَ قلا تون إلا وََنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [الْبَقَرَةِ: 130 -132] 2 
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لا يث فاطر السَمَاوّات والأرض آنت ولبّي ف ادن والآخر تَوَفْنَى 
مُسْلِمًا وَألْحفني ِالصَالِحِينَ) [يُوسْفَ: 101] 
قال مُوسَى يا قوم إِنْ كُنْثم منم ب بالله فَعَلَيْه تَوگلوا ٍن کم مُسْلِمِينَ 
جح ا اد ت0 


و قا بوسف عَلَيْه السَّلامٌ: [رَبّ 5 ك من تأویل 
د 


و ال تَعَاكَ: با آنزلتا التَوْرَاةَ فيها هُدی وَنُورٌ كم بها النبيُونَ الْذِينَ 
نو لين هادوا وَالرَيّانَيُونَ وَالأَحْبَارٌ 5 اسْتُحْفظُوا من کتاب ۶۲ اليه 
و قَالَ تعال: (وَإِذْ أَوْحَيْثُ إلى الْحَوَارِيينَ أ 
وَاشْهَدٌ انتا مُسْلمُونَ) [الماندة: 111[ . 
فَأَخْبَرَ ال تعاق أنه بَعَثٌ رَسُلَهُ بِالْإِسْلام, 
و لکنهم متَقَاوِنُونَ فيه بختب شرائعیم الْحَاصّة التي د 1 ينسح بَعْضْهَا بَعْضَاء 
۳1 أُنْ نُسخَثْ بشَرِيعَةٍ مُحَمّدِ التي لا نسَح أَبَدَ الابدین» 

و لا تزال قَامَة مَنْصُورَة و أَعْلَامُهَا مَشْهُورَةَ إلى قیّام السَاعة؛ 

و لهذا قال عليه الصلاة و السلام: 


صحیح البخاري 


فان واد اعات ت هم اوه من 


َالينْ وَاحِدٌ وَهُوَ و با الله وَحْدهُ لا فريك له 
وَإِنْ تَنَوَعَتِ الشَّرَائِعٌ التي هي مَنْرِلَة الْأمُهَاتِ, 
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چ 
شتی 


كَمَا أنَّ إِخْوَة الْأَخْيَافِ عَكْسُ هَذه بَنُو ال الْوَاحدَة مِنْ آبَاء د 
۳ 


و الِْخْوَةٌ الْأَعْيَانُ الأَفِفَاءُ من آب واحد وم وَاحدق وَاللَهُ أ 


(هلَ عبرأ من المخلوقين 


ع 
2 
<o‏ 


أي: يحسن ذلك و يليق بيء أن أتخذ غيره» مربيا و مدبرا و الله رب كل شيی 
(وھو رب کل ىي ) 

فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبیته» منقادون لامره؟ 

فتعین علي و على غيري أن یتخذ الله رباء و برضی به. 

و ألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين 

ثم رغب و رهب بذكر الجزاء 

فقال: (وَلَا تکرب کل تس )من خير و شر 


رس رک 


مالعا 
كما قال تعالى: رمَنْ عَمِلَ صالخا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ) 


۳ رر ر وازرة ونه ترک 

فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. 
2 ۲ رصم ےہ 2 ۳ 5 

اٹم ال ریک میج ) يوم القيامة 
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یا 4 . 01 24 
ےر بما گتم فيد يفون ) 
من خير و شرء و يجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. 
ما كنا زختلة فيه في الدنيا 


ا 
تق ےت ک خر Fr‏ سح ہر ےس ہام < ہی ےو 


5 ۳ 2 و ۳ 26 4 م 
***كقوله م قل لا تلور عما آجرمکا ولا ستل عما تعملون رت قل جمع 
بینتا رتا نم فتح بیس بای وهو اف اع لیر |سبا: ۲۵ - ۲5 


وَهُوٌ ای جم عکیت التضِ ) 

أي: يخلف بعضكم بعضاء و استخلفكم الله في الأرض: 

و سر لكم جميع ما فيهاء و ابتلاکم. لینظر كيف تعملون. 

٭×٭٭کقوله م 7 0-1 الزخرف: 1۰ 


محر ےھ مرے ھک سا ۳4 قد 5 
ویجعَلکم خلفء ا رض و النمل: ٦‏ 


رر رر ہہ رص تھے ےہ 


(ورقع بعضکم فوق بعض درجلتٍ) 


(((***و المحاسن و المساويء و الْمُتَاظر وَ الأشكال و الْأَلْوَان))) 

و له الحكمّة في ذلك 

كَؤله: (نَحْنُ قَسَمْا بَيْتَهُمْ مَعیشتهم في الْحَيَاة الا وَرََعْنَا بَعْضَهُمْ قوق 
7 درجات لیت خذ 1 د ۵ م تہ عضا 7 سخ با [الرُخرّف: 32 3 

و قول تعالی: (انْظز كَيْفَ فَضْلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض وللاخرة کر دَرَجَاتِ 
کر تفضیلا) [الإسراء: 21] . 
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بو فى ما اڭ ) 
فتفاوتت أعمالكم. 


یرم في الّذِي انعم به عَلَيْكُمَ و امْتَحَتكُمْ به 
تر الین ناه و نع شخرهه و الققير في ره 


+ - 5 :2 0 له 

2742 عَنْ ي سُعید الخُذرِي عن الي 45 قَالَ: 

۳ ادن حلوة حَضِرَة و ان الله مُنْتَخْلِفكُمْ فیهه فَيَلْظرُ کف تَعْمَلُونَ 
َانَقُوا الدثّْا و و افو النْسَاءَ فان ول فثئة بَني إِسْرَائِيلَ گانث في النّسَاءِ» 
3 ف حديث ابن بشار: «ليَنْظْرَ کف تَعْمَلُونَ»(9) 


2 ریک سرد اتات 1 


سط 


لمن عصاه و کلب ب بایاته 
ےے۔ مع عو > 
رون لغفور رح 
لمن آمن به و عمل صالحاء و تاب من الموبقات. 


8 (إن الدنیا حلوة خضرة) یحتمل أن اراد به شيئان آحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها 
كالفاكهة الخضراء الحلوة فان النفوس تطلبها طلبا حثیثا فکذا الدنیا والثاني سرعة فنائها 
كالشيء الأخضر في هذين الوصفین (إن الله مستخلفکم فیها) أي جاعلکم خلفاء من القرون 
الذین قبلکم فینظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتکم (فاتقوا الدنیا واتقوا النساء) 
هکذا هو في جمیع النسخ فاتقوا الدنیا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل في النساء 
الزوجات وغیرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء آکثر الناس بهن] 
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**کقوله ۾ و رک لو مغ رو لسع لمهم وم رک رید اليماب 
الرعد: ٦‏ 7 

و غَيْرُ َلك من الآيَات الْمُشْتَملَة عَلَى اللزغیب و التآهيب» 

قَتَارَةٌ يدعو عبَاده ِلَيْه بالرّغْبَّة و صفة الْجَنَّة و و الرغیب فیما لَذَيْه 


- 
o 
عه‎ 


و و کار دعوم | إِلَيْهِ بالرّهْبَة و ذِکْر النَار و أَنْكَالِهَا و عَذَّابِهَا و الْقيَامَة 


اه قَريبٌ مُجِيبٌ سميع ع الدّعَاءِ جَوَادٌ گریم وَهَابٌ. 


***صحيح ه له 


(2755) عَنْ اي هریرق آن رَسُول الله ل 


«لو عله الْمُؤْمِنْ م ما عند ل الله ۾ من الْعْقُوبَةَ ۳ طمع بجئنه اح 

و ل َعم لكا ا عند اله من لرحمَةء ما قطن َه َد 
فیس سو 

(2752) عَنْ أبي هریرة عن النَّبِيّ وڑقال: 

«إِنّ لله مائةً رحمة أَنْوَلَ منها رَحْمَةٌ وَاحِدَ٥ٌ‏ بِینْ:۔ 

ان و انس و الْبَهائم و الْمَوَام قبها يَتَعَاطَفُونَ 

و بها يَترَاحَمُونَ 

و بها تغطفٌ الْوَحش عَلَى ولدهاه 

E 3‏ الله تسعًا وتسعين رمه برحم بها عبَاده یوم الْقِيَامّة» 

آخر تفسير سورة الأنعام, 
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فلله الحمد والثناء و صلی الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه 
و سلم تسليما کنیرا إلى يوم الدين ] . 
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7-سورة الأع راف-مكية 
يشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

ال( سیت ی فلا یکن في صَدَرك كحرج نهر ب وؤگریٰ 
موی یا ایا منز ل یک دز ی ولا تیه 0 
روت )رک ین قرب آھلکھا سے سم 
90-71 تز 1ھ 
یل لِم ولنسعاک OE‏ ورس یہ 
تفت كثكت موزيشة ینک هتخود( رن کت 

موه کیک الدب کی و نسم يما کا كاتا هون ل ومد 

مگ ڪَم في رض وجِعلتا کم فیا یتلام 2 ۸ روت( ومد ولد 
علنلکم 2 مرتحم فلا که اسجدو للدم سدوا الا لیس کر 


العص لد یب ار للك وی هلر بي وگریٰ 
بت (رت) قبعو ا ما ازل الیم ینز و ول سم توا نونکا گا 
روت (ج) زگ ین َر ا تن هم تبرت لی کا 
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كن دعو لد جا شم اشا له SHO) e‏ 
۴ 7 ]سم ا ہے 2 2 سم 
انل لتم وکنسعارک رسد © من علوم لیمک عاییرت (0) 
یقول تعالی لرسوله محمد ومبینا له عظمة القرآن: 
سے نہ َ‫ چم ے 
(العص )کنب اک ) 
آي تاپ جل ویو 
1-كل ما بحتاج إليه العباد 
2-و جميع المصطالب الإلهية, 
3-و المقاصد الشرعیة محكما مفصلا 
(قلا یکی في صد رك حر ین 
أي: ضيق و شك و اشتباه بل لتعلم أنه تنزیل من حكيم حميد 
(لا تيه البَاطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل من حکیم خمید) 
و آنه آصدق الکلام فلینشرح له 9 و لعطمئن به نفسك؛ 
و لتصدع بأوامره و نواهيه, و لا تن تخش لائما و معارضا. 
(لِنُنَذِرَ بيه ) 
الخلق, فتعظھم و تذكرهم, فتقوم الححة على المعاندين. 
( و ) ليكون رووگری لِلْمَؤّمِنِ ) 
كما قال تعالى: 
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(وذكز فإ الذکزی تَنْقَعْ المُؤْمِيينَ ) 
1-الص رط المستقیم 
2-و أعم اله الظاهرة و الباطنة, 
3-و مايحول بين العبد و بين سلوكه. 
ثم خاطب الله العباد و ألفتهم إلى الكتاب 
مه 2 ر کے ے 
فقال: ( نموا مآ نز إلَيكم ) 
أي: الکتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم, 
س < 
وهو: نرک ) 
الذي يريد أن يتم تربيته لكي 
فأنزل عليكم هذا الكتاب الذيء إن اتبعتموه, كملت تربيتكم, 
و تمت عليكم النعمة و هُديتم لأحسن الأعمال و الأخلاق و معاليها 
کک ے2 رق 
(ولا تنبعوأ ین دونو ياء ) 
آي: تتولونهم و تتبعون آهواءهم و تتركون لأجلها الحق. 
تھے ےہ بو م 
(کلیلا ما دروك ) 
فلو تذكرتم و عرفتم المصلحة لمسا آنسسرتم:- 
1-الضار على النافع, 
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2-و العدو على الوليٌ. 

ان قوله م لحك گان کے کت یت چ یوسف: ۳ 

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين کذبوا ما جاءتهم به رسلهم. لئلا يشابهوهم 
فقال: روگ ین رة هک ها مَجاءها باس 

أي: عذابنا الشديد 

میا ) 

***ليلا 


(أَوَهُمَ قایلوت) 

*** من اقب و هي: الاسْترَاحَةٌ وَمَط التهار. 

و كلا اوقت عَفلة و لهو کم قال تال ا 

امن هل فی أُنْ ی اسا تما وَهُمْ امون * أوَآَمِنَ أهل الْقَرَى 
أنْ انيهم بَأْسْنَا صُحَى وهم يَلْعَبُونَ] اف : 7 98[ . 

و قَالَ: (أَفَأَمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السَیْنَاتِ أَنْ يَخْسِف الا بهم الأرض أو بت 
الاب من حَيْتْ لا يَهْعْرُونَ * أو يَأَحْدَهُمْ في هم فما هُمْ پنشجزین * 
َو يَأَحْذَحُمْ عَلَى تحَوّف وَإِنَّ رَبَكُمْ روف رَحِيمٌ) (اللَّحْلِ: 47-45] . 
6 في حين غفلنهم. و على غرتهم غافلون, 

لم يخطر الھلاك على قلوبهم. 

فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم: 

و لا آغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم, 
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و لا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم و المعاصي. 

( ماکان دعودهم لد جا ھم بش الا أن لوگ نک یں 

**“كقوله و نت ین رات عا و دم رادا ری 
)لما آحسوا مك ت2ا هم اون لال رو وتو رما اخ فيد 
وم کیک فلك شتا © یتنا یی مارك ناک 
دعولهم ی جعلْنَهَم حویدا حَلمدِينَ #الأنبياء: ١١ - ١١‏ 

وقوله لسك زیت أَدسِلَ لیم ) 

أي لنسألن الأمم الذين أرسل اللّه إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم 
(وَيَوْمَ پنادیهم فَيَقُولُ مَاذًا اجنم الْمُوْسَلِيةَ) القصص :65 . 

(ولنعلک الْمَرْسِينَ) 

عن تبليغهم لرسالات ربهم و عما أجابتهم به أممهم . 

أي على الخلق كلهم ما عملوا 

577 منه تعالى لأعمالهم 

EAS 


في وقت من الأوقات كما قال تعالى 
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و« ےرتا .ا 1 


و قال تعالى ۲ ود تا کر سبع طرین معان رين * 
المؤمنون: ۱۷ 
ا “* يوضع الْكتَابُ وم م الْقَيَامَةء ت يكلم ۽ 5 كَانُوا يَعْمَلُونَ 

* می أنَّهُ تَعَالَ يُخْبِرُ عِبَادهُ یوم الْقيَامَة چا قَالوا و با عَمِلُواء من:- 

قلیل ل و گئیں و جلیل و حقبر؛ 
له تعال مد على کل يب لا غيب عَله َي و لا بقل عَنْ َي 
یل هو و لالم بخَائتَة این و ما تُخْفي الصُدُورُ 
وما تَسْقْطُ من وَرَقَةَ الا يَعْلَمُهَا ولا حَبّة في ظلْمَاتِ الأزض ولا رطب ولا 
پابس إلا 5 كتاب مَبین) [الأنْعَام: 59[ 


0نم ذكر الجزاء على الأعمال؛ فقال: 
لوزن وم ن الیک تناك موزيشه اك هم المقیخوت تا 
من مت موزينه اک یت کیرد اشم يها نوا ارتا بظیموم) 
أي: و الوزن (((***للأعمال )))يوم القيامة یکون بالعدل و القسط 
الذي لا جور فيه و لا ظلم بوجه. 
2 رر 
(فمن ثقلت مُوزیکش) 
بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته 
را لِك هم الْمَفْلِحُونَ) 
اف الناجون من المکروه المدرکون للمحبوب. 
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الذين حصل لهم الربح العظیم. و السعادة الدائمة. 


سح ص وه و حم 


(ومن خفت موزنش) 

بأن رجحت سیئاته. و صار الحکم لها 

را لِك لذن > 7س7 

اذ فاتهم النعیم المقيى العذاب الأل 
نهم و حصل 

ما كانوأ ایتا يظلِمُونَ ) 

فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 


***كقوله ۲ ونضم متس الْقيمَة فلا نظام تفس كع ون کات 
اال سز رل انا کو کا حسییت و الأنبیاه: ٤۷‏ 

- الذي يُوضَعٌ في ميزان يَوْمَ الْقيَامَةَ قيل:- 

5 له تَعَاكَ يَقْلبُهَا يَوْمَ الْقيَامَة أَجْمَامًا. 

×۰ 1ے - بح 0 له 


(804) عن بي أمَامَةَ لْبَاهِليٌ» 


قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله د يَقُولٌ: 
«اقَرَءُوا القرآن ا ی یوم الْقَيَامَة شفیکا لأَضْحَابهء 


و ا 


۱9۶ 


5 
هراو“ 01 رہ 


مان 


انم اتتا 3 م القبامة كَأَنَهُمَا غمامتان 


۳3 م8 ور 


او کانیما غَيَايتَانِ 
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ےہ 
ے 
۶ ۵ » سر 


اقَرَءُوا أ البق قان أَخْدھا بَرَكَةَ و ترکها حَسْرَة 


و لا تستطیعها الْبَطَلَة». 
قال مُعَاويَةُ: بَلَعَنى أنَّ البَطَلَةً: السَحرة(00) 


***سنن الترمذي ت بشار 
9 عن عَبْدَ الله بْنَ عمرو ! بْن العاص» يَقُول: قال رَسُول الله : 
إِن الله له سَيُخَلْضصُ رَجُلا من متي على رءٌوس الخلائق یوم م القيّامة 


عه فو نم 500 5 7 وه ج 0 0 
فَيَنْشُرٌ عَلَيْهِ تسعه وتسعین سجلا گل سجل مثْل مد البَصر 
و و و 5 وه وو 

1 


5 (الزهراوین) سمیتا الزهراوین لنورهما وهدایتهما وعظیم آجرهما (كأنهما غمامتان أو انهما 
غیایتان) قال آهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أظل الانسان فوق رأسه سحابة وغيرة 
وغیرهما قال العلماء اراد أن ثوابهما يأتي کغمامتین (كأنهما فرقان من طبر صواف) وف الرواية 
الأخرى کآنهما حزقان من طبر صواف الفرقان والحزقان معناهما واحد وهما قطیعان 
وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة وقوله من طبر صواف جمع صافة وهي من 
الطیور ما ببسط آجنحتها في الهواء (تحاجان عن آصحابهما) أي تدافعان الجحیم والزبانية 
وهو كناية عن البالغة في الشفاعة (ولا یستطیعها) أي لا يقدر على تحصیلها] 
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31 
۰ 


ه لآ ظم عَلَيْكَ الوم 


9 کر ی8 . را 2ه ر و 2ه میں سم 71 9 رو 5۶ و 2 اه ام عو 
تخرج بطاقة فيها: آشهد أن لآ له الا الله وآشهد أن محمدا عبده ورسوله, 
مره 2 رم هن سوه 
فیقول: احضر وزنك. 
ره و کک 
0 تا زب فا هلو البطاقة مَعَ هذه السُجلّت» 


***صحيح البخاري 
9ن اي هريرَة رضي ال ۾ عنْهء عن ره ل الله 5ت قال: 
إِنَّهُ لب تي الرّجُلُ العظیم 2 یوم القیَامق 


ت 


سے 


لآ یز عِنْدَ الله و" بَعَوضَةَ 
و قَالَ: اقَرَوُوا (فلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيَامَة وَزْنَااْ [الكهف: 105] 
***مسند أحمد مخرجا 


8و ے 


3991 عن ابن مَسعودء انه كَانَ جتني سواكًا من راك 
و کان دیق السَاقَيْنء فَجَعَلَتَ غ الريح HES‏ 


مو کی ری 


فضحك الْقَوم مثه فَقَالَ رَسُولُ الله : 
«مم ) تضحَکُون؟» 


قَالُوا: : یا تبي الل من دقّة سَاقَيه 
فقال: «و و الذي تفسي بيده هم ۳ ف المیزان من آخد» 


2 قد ° 3 سوك ےمم ۶ 9 .م ۰ 1 
قَدْ کن الْجَمْحُ بيْنَ هده الاثار بِأنْ يَكُونَ ذَلِكَ كله محیخاه 


2 
ر 


o 


8م 10-ص151 9 


فتارة تورّنْ الأعْمَالُ 
و و تاره توزن مَحَانُهاء 1 
و تارة يُورَنُ فَاعَلْهَ وَاللَهُ أعلم. 


وقد مکتکم في الْدرْضٍ وجعلتا نکم فیا یکلا ما کرو ل 
یقول اس« بذكر aT‏ 


(ولعَد 
وق سکم في الا 


أي: هيأناها لکم؛ بحيث بے من البناء علیها و حرثهاءو وجوه الانتفاع بها 
سح سے رر ساےہ 
(وجعلنا لک فا معیاش) 


مما يخرج من الأشجار و النبات» و معادن الأرض» 


۳ 


و آنواع الصنائع و التجارات. فانه هو الذي هيأهاء و سخر آسبابها. 
يج ى ه رب 
رفَلِلامَامُٹکروہ) 
اللہ الذي أنعم عليكم بأصناف النعم, و صرف عنکم النقم. 
٭×٭٭کقوله 

من ص شه مس می کی ٹرو ہے سیر میق ہے ہہ ر 
۴ و ان تدوأ نعمت ال لصوم گے لاضن ن لظ لوم ڪقار 4 


سم 


قد لقتسم م مورنکم فلا يلمكيكز أسَجُدُا لد دأ | 
ليس ل یکن من آلسکجرت WY‏ 


نس سک ell‏ 


يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: لد قت ڪم) 
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بخلق أصلكم و مادتكم التي منها خرجتم: آبیکم آدم عليه السلام 
2 صو وی 
في أحسن .۰ و آحسن تقویم 
و علمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء. 
م گنا المکیگز آسجذوا 21م 
ثم آمر الملائكة الکرام آن پسجدوا دوك 
1 -إكراماو احتسراماء 
2-و إظهارا لفضله فامتثلوا أمر ربهم» 
کس سال ( كلهم أجمعون 
إل ائلیس ل یکن ينا الکہیبے یت) 


ا أن يسجد له:- 


1 - تكب راعليه 


2-و اعجابا بنفسه. 
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م ال ام کال آتا حير مه لقن يبن گار وت ین طن ) ال 
خبط ہا مما کون ك ا وھ مہ رصم 
مود )1 نف ین اميت ا كَل ما میتی لد کم مك المستقم 
مسد وو ج ون یلد رش 
کیت (09) ال نج منبا موم 2 تخر ب نره تج کال جک منک یت 
ا دادم اکن نت وَرَتَجْكٌ اجه کک من حَيْث قشنا ولا ا عفد e‏ 
ون امیت اك وسوس کنا این لبر ا ما ری تما ِن سوءتهما وال 
ماک ریا عن حور الجر لہ آن تک ملک آز ک٤‏ ين یه( 
واسَمھما نی لكنا لین الک یت )مد لھا مورا اتا الجر بدت ما 
سوم ما مامتان عکتیعا ون ود تيو دٹھعا رما آلو اگما عن یلک 
الشجرۃ واقل تک إنَّ ین لکد من 
کال ما مَتَحَكَ ألا جد اد ا تال نت حير مه حلفت ین کار ومن طن ) ال 
یط وا ایکون لک أن تعکر وبا مرج َِْكَ من المَ در (00) فا آنظرن إل يوم 
مود (350 رک من الْمظرت ایا 
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فوبخه الله على ذلك و قال: (قال ما مَتَعَكَ آ 1 لا تسجد اد أ ای 
د و و 


5 کپ ہے وھھ FI‏ 
***كقوله م دا سوہشةء ونفخت فيه من‌ژوح ففعوأ لهم سین الحجر: ۳۹ 


۶ے 2 


ون 4 لس و من الرَحمّة أَيْ: آیس مِنّ الرّحْمَة 


ت 


2 ۶ 8 


فَأَخْطَاً د قتحه الله 5 قيّاسه و و دَعْوَاه ُن الثَارَ أَثْرَفْ من الطین ايضاء 
0لما 9 بيديٌ» آي:- شرفته و فضلته بهذه الفضیلة 

التي لم تكن لغیره. فعصیت آمري و تهاونت بي؟ 

هل ) إبليس معارضا لربه: ای 


ع مر 


ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله: (حَلَفَي ین نار وه ین طِينِ) 

و موجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على 
الطين و صعودهاء 

و هذا القياس من أفسد الأقيسة, فإنه باطل من عدة أوجه: - 

1- أنه في مقابلة أمر اللّه له بالسجود. و القياس إذا عارض النصء 

فإنه قياس باطل. لأن المقصود بالقیاس. أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه 
نص, يقارب الأمور المنصوص علیهاء و يكون تابعا لها. 

فأما قياس يعارضهاء و يلزم من اعتباره إلغاءُ النصوص, 

فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

2-أن قوله: ر آنا خَيْرٌ من بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث. 
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فانه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه و تكبره, 

و القول على الله بلا علم. و أي نقص أعظم من هذا؟ 
3-أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين و التراب 
+1 فإن مدة الطين فيها- 
1-الخشوع 

2-و السكون 

3-و الرزانة 

1 : 1 ۷۴۷۴-4 

5و ال 

6 ور مر 

و منها تظهر برکات الأرض من الأشجار و آنواع النبات, 
على اختلاف آجناسه و آنواعه, 

وَ لین مَحَلْ الثم و الريادَة و ارضلاح. (((*و البناء)) 
و أماالنار شيهاب ٠‏ 

1-الخفة 

2-و الطیسش 

3-والإحراق 

4-*** الس رْعَةٌ 
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0و لهذا لما جرى من إبليس ما جرى» انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين. 

*** و لهذا خَانَ إبليس عَنضره 
و تفع آدم عنضره في:- ۱ 
لرجُوع و الْإِنَبَة و الاشتگانة و النقیاد و الاشتشلام لامر ال 
ارف و طلّب لب لعف ۱ 
Xt‏ صحیح مسلم 

(2996) عَنْ عَائشَة قالت: قال رسُول الله : 
×خُلقّتِ الْمَلائگة من ور 

و خُلِقَ اجان مِنْ مَارِحٍ من تا 

و خُلِقَ اَدَمْ مما وصف لَكُمْ»(8) 

فقال الله له: قال هط یا أي: من الجنة 

(هَمَا کون لك أن كبر فها) 

لأنها دار الطیبین الطاهرین فلا تليق بأخبث خلق اللّه و آشرهم. 


مص وی وود 


(فاخرج نك من الصَدغْيكَ) 
أي: المهانین الأذلين, جزاء على کبره و عجبه بالاهانة و الذل. 


5 (الجان) الجن (مارج) اطارج اللهب المختلط بسواد النار 
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( ال أنظرف إل پور يبعشو ) 
فلما أعلن عدو الله بعداوة الله و عداوة آدم و ذریتة؛ 
سال الله التظرة و الامھال ای يوم البعث» 
ليعمكن من إغواء ما یقدر عليه من بني آدم. 
و لماكانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد و اختبارهم 
ليتبين الصادق من الکاذب. 
و من يطيعه ممن يطيع عدوه. أجابه لما سأل» 
فقال: (مَالَ تک فی 
11 ا اترک لات کول تم © زد تم وي کا 
l>‏ ہے لیے کہ 0 
نیع وحن تمايلهه ولا ند آ کرش هم شكويت 0 
(قَالَ) إبليس - مس و أن من رسمه الله - 
سے ا أي: للخلق 


7 0 و لأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه و عدم سلوكهم 


إياه. 
ہے۔ 4 س 6 مه 8-4 5 
م ہس ےن بال اام( 

ہ٤‏ وہ ع > عد 2 و د عن 

Xt‏ خبرھم | لا بعث و لا جنة و لا نار 
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*** من قبل حستاتهم بتطأهم عنها 
سا 
** زَيّنَ لَهُمْ السَیّّاتِ و الْمَعَاصیٰء و دَعَاهُمْ یه و أَمَرَهُمْ بِھا. 


تاك یا ابْنَ لدم من لمع ا م يَأتكَ منْ قَوْقكَ, 


لم يَسْتَطع أَنْ يَحُولَ بَيْتَكَ وَبَيْنَ رَحْمَة الله. 
0أي: من جميع الجهات و الجوانب 
و من كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. 

*** سنن أبي داود 

4 عن این عُمَرَ > يَقُولُ: 

تم یک رمُول الله E‏ هَولاء الدّعَوَاتء حينَ حينَ تمسيء و حينَ يُصبح: 
«اللَهُمٌ ِف أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ في ادن و و الآخرّة, ۱ 

الم ! ایی أَسْأَنْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةٌ ٤‏ ديني و ذُنْيَايَ و أهلي و مَالي 
له اس عَورَاتي و آمِنْ رَوْعَاتء 

له اقبي من بين يديه و من خلفي, 
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و كان جازما ببذل مجهوده على اغوانهم ظن و صدّق ظنه 

فقال: (وَلَا جد کرحم شكوبت ) 

فان القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم 

و هو یرید صدهم عنه» و عدم قيامهم به, 

1 ر ہے مرو ویو هک 4 وروی یس سوم مرو دو ےر کے 

قال تعالى: ۴ لین کر عدو اذوه عدوا انم یدعوأ حزيه, لیکونومن آصحب 

17 عر فاطر: 1 

0 إنما نبھنا الله على ما قال و عزم على فعله:- 

1-لنأآخذ منه حذرنا و نستعد لعدوناء 

2-و نحتزز منه بعلمناء بالطریق التي يأتي منها؛ 

و مداخله التى ینفذ منهاء فله تعالی علینا بذلك» أكمل نعمة. 
کے جو وس مج ور ےم ويك دده حوہ کہہے ر عم م 
قال أخرج منها مذءوما ملحورالمین تبعك منم الا جه ینک أََهینَ 

أي: ( قَالَ) الله لإبليس لما قال ما قال: 

جره ےہ 

(أخرج ما ) 

خروح صغار و احتقار لا خروح إكرام بل 

6 

۹ مذموما 


توت ۳ | 
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عد 
(متَحورًا ) 
مُبعدا عن الله و عن رحمته و عن كل خير. 
(لمن يَبِعكَ منم ) 
کے کے سم 2 
(لا ملا جھکم منم ) 
منك و ممن تب تبعك منهم 
(أجمعِين ) 
و هذا قسم منه تعالی أن النار دار العصاق 
لابد أن یملاها من إبليس و أتباعه من الجن و الانس. 
پک و ا و کی ل و ا 
کقو لآذ هب فمن تبعك منهم فات جهن م حرزاق جزاء موفورا )4 
الاسر اء: ٦٦‏ 


ثم حذر آدم شوه و فته فقال:- 
ید سکن آت وَروجك الجنة فكلا من حیث يدا وا با هن الشجرۃ فتکوبا ین 
لایر ا وسوس کنا لین یی لثما ما وْرِیَ نیما ین سوء‌تهما وال ما 
تہنکا ربكا عن هذ الشَّجَرَة ل أن کک ملك آز تكن من اور ) وَدَاسَمَهُمَآ 
إن لكا ین لی سیت ا مد لما وکا دق الج بدت لما سوه 
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رو کشت رتك هک ين عن نت رک کت زا 
أي: أمر الله سو آدم و زوجته حوای التي أنعم اللّه بها عليه ليسكن إليهاء 
أن يأكلا من الجنة حيث شاءا و يتمتعا فيها بما أراداء 

إلا أنه عيّن لهما شجرة, و نهاهما عن أكلهاء 

و اللّه أعلم ما هي و ليس في تعيينها فائدة لنا. 

و حرم عليهما أكلهاء بدليل قوله: كتا من يي ) . 

( وسوس سا ألشّيْطنٌ ) 

فلم يزالا ممتنليْن لأمر اللّه. حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمکره؛ 
فوسوس لهما وسوسة خدعهما بهاء 

و موه عليهما 

(لسبَدِىَ هما ما ری عَنْہُعَا مِن سَوءَاتِهِمَا) 

*الميسر:لتكون عاقبتهما انکشاف ما ستر من عوراتهماء 

«وقال ) 

***كزيا و افتراءً 

(ما دک ربكا عن هذ و الشَّجَرَةٍ إل أن تتا ملکی 
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من جنس الملائكة رأؤ تک من یی › 


ص 


5 


ل شجرز ال وم لا 4 


( وقاسمهمآ) 

و مع قوله هذا أقسم لهما باللّه 

رای لکنا لین ألتصجيرت) 

أي: من جملة اللاصحین حيث قلت لکما ما قلت؛ 
فاغترا بذلك» و غلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. 
*** حَلَفَ لَهُمَا بالله عي ذَلِكَ حتّی حَدَعَهُمَ 

و قد دع لْمُؤْمِنْ بالل 


عس ۶ مدو 


فقال: إلى خُلقت کم و آن تم منْكُمًاء قاتبعانی أَرْشدُكُمَا. 

و گانَ بَعْشُ أَهْل ی الْعلّم يَقُولُ: "مَنْ خَادَعَنَا بالله خدعنا له" 
هم بعرو ) 

*المیسر:فجرآهما و غرهماء 

أي: نزلهما عن رتبتهما العالیة التي هي البعد عن الذنوب و المعاصي 
إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على أكلها. 

(فَلمًا داقا آلشَّجَرَهٌ بدت شما سوءما) 

أي : ظهرت عورة کل منهما بعد ما كانت مستورق 

فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهرء 
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حتى انخلع فظهرت عوراتهماء 

رے کو ص سے سرں 2 رد 

(وطفتا صان علَيهِمَا من ورَقٍ اَنَةِ) 

و لما ظهرت عوراتهما خجلا و جَعَلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر 
الجنة : لیستت | بذلك. 

كهىئة الثوب 

ع م ووس 

(وتاددهما ريهمآ ) 

و هما بتلك الحال موبخا و معاتبا: 

کے یرسور 7 شے م وه رم مر بصو ے ص ےہ ۔ے د ےش صے 

رآ انہکاعن یلک جر واقل لھا ان لین لكاو جيه 
*الميسر :إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ 

فلم اقترفتما المنهي. و أطعتما عدؤكما؟ 

*الميسر :و في هذه الآية دليل على:- 
1-أن كشف العورة من عظائم الأمور, 
2-و أنه كان و لم یزل مستهجنا في الطباع» مستقبحا في العقول. 
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.سر نر لا وَزْحَمنا کتکوتن من اسر © تال 
هیطوا بعشکر عض مس یی ومع إل جين ایی ال فا 

ویو رو رود © بجی 9م نآزا میلس ری 

سیخ َرِِمَاوَلیاس النقویٰ دک 4 درک من ینت الله للم يد کرو 

لق ءادم لا يفْدِدكَكم این كما اخرع آبویک من الْجَنَدِ بنزع عتهما 

لاسما لير مرا لک کرو EE‏ 2ت 2 feres‏ حیث لا رون ۹0۹ 

ی ويه کپ نے رج اا لوا فة الوا وجده ليآ ءابَاءتا 

22277 ق‎ e 7 

ل ا تي بالتسط ینوا وجوم كم عند ڪل مسج وادغوه مایت له 

ای کا بذاک مودو ل ریا هدع وتا ی تایح 

ادوا الیو آزلیاه ین دون ال وس بوت امم دوت © 

0فحينئذ مَنٌ الله عليهما بالتوبة و قبولهاء فاعترفا بالذنب» 

و سألا من الله مغفرته فقالا 

(قالاریتا لا آنشتکا) 

آي: قد فعلنا الذنب. الذي نهیتنا عنه 

و آضررنا آنفسنا باقتراف الذنب» 
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قك فعا شیب الخيناز 
(وَإن آر تفر ا) بمحو أثر الذنب و عقوبته, 

وریعتتا ) 

بقبول التوبة و المعافاة من آمنال هذه الخطایا. 

فغفر الله لهما ذلك 

روعصی آدَمُ ره فَعَوَى * نع اجتبَاُ رب فتاب عَلَيْهِ وَهَدَى ) 

هذا و إبليس مستمر على طغیانه غير مقلع عن عصیانه 

0فمن أشبه آدم بالاعتراف و سؤال المغفرة و الندم و الإقلاع - 
إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه و هداه. 

0و من أشبه إبليس - إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي- 
فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْدًا. 


و 3 5 ۳ و ره کے 
قال آهیطوا مشک بض مذو في آلارض مسر ومع إل جين ) 


لها يون فیک تمو ریت مہو( یی ام هد ارلا ع اسا 


صے موس 


صا 8 
e 002‏ ے2 سے کار 2 ہے ہم 
بوری سوءتکم وردشاولیاس القوی ذلك خار 
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( 6 آفیطوا مضہ بض حدق 

٭الجزائري: 

اهبطوا إلى الأرض حال کون بعضکم لبعض عدوا 

إبليس و ذريته عدو لادم ونبیه:و آدم وبنوه عدو لإبليس و ذریته 
(ولٌ ف لاض مُسَتَتَر) 

أي: لما أهبط الله آدم و زوجته و ذريتهما ال الأرض» 

آخبرهما بحال إقامتهم فيهاء 

٭یستقر عليها فالجاذبية الارضية تجعل الانسان مستقرا عليها 
بخلاف القمر 


سس قا 


(ومتع إل جين ) 


( قال فا تيو وفیهاتموئون) 
و أنه جعل لهم فیها حياة یتلوها الموت. مشحونة بالامتحان و الابتلای 
و آنهم لا یزالون فيهاء يرسل البهم رسله. و ینزل علیهم کنبه؛ 
حتى يأتيهم الموت. فیدفنون فيهاء 

7 ور ہے قشم ہے و وم ہے وه و 2 
+ له منها خلقنلکم وذ نویدم وینها خرخک تارة 


(ویتها رجو ) 


ہے 
۱ 


00 دطه: ده 
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ثم إذا استکملوا بعنهم اللّه و أخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة, 
التى هى دار المقامة. 


رم مارم مه rl RR‏ ام ہےر 2ه ا 
( ينبو ءادم فد زا علي لیاسا بوری وج وریشا) 
*** فاللباس الذکور هاهنا لستر العورات - 
و هي السوآت و الزیاش 
و الژیش: -هو ما يُتَجَمَّل به ظاهرًاء 
الاو من الضروریّات» 
و الیش منّ التَكَمُلات و الریادّات. 
0ثم امتن علیهم بما یسر لهم من اللباس الضروري 
و اللباس الذي المقصود منه الجمال» 
و هكذا سائر الأشياءء كالطعام و الشراب و المراكب» و المناكح و نحوهاء 
قد یسر الله للعباد ضروریها ومكمل ذلك» 
و بين لهم أن هذا لیس مقصودا بالذات, و إنما أنزله الله ليكون معونة لهم 
على عبادته و طاعته, 


0326 ی 01 ۶ 
و لهذا قال: (ولباس النقوئ 
***لاية ا 
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من اللباس الحسی. 
فان لباس التقوی يستمر مع العہد 
و لا يبلى و لا يبيد 
وهو جمال القلب و الروح. 
0و آما اللباس الظاهريء فغفايته :- 
1-أن يستر الک ورة الظاهرة.فی وقت من الأوقات 
2-آو يكون جملا للإنسان» و ليبس وراء ذلك منه نفع. 
و أيضاء فبتقدير عدم هذا اللباس: تدكشف عورته الظاهرة, 
التي لا يضره كشفهاء مع الضرورة, 
و أما بتقدیر عدم لباس التقوى, فانها تدکشف عورته الباطنة, 
و ينال الخزي و الفضيحة. 
و قول: للك بين اکت رل گر 
ای ذلك المذكور لكم من اللباس» مما تذکرون به ما ینفعکم و یضرکم 
و تشبهون باللباس الظاهر علی الباطن. 
و و عم کي مه و ی‫ کے سم ی بے ام م 2 #؟ سای ضر ا4ا مرو 
ينبن ءادم لا يفوتم این كما أخرج بويك من الْجَنَةِ رع عنما لَامهُما 
وم ہے 72 ک2 2 وم دي هو م سم وه > ہیں 
لریها سوہ تما لنم يردم هو وفییلهین حیث لا رونم 
نا جا لورت أؤلية ی لا ينوه © 


چم 
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کے ہے GALAS‏ م ےم يمسو روم 2 


4 


**کقوله م آفنتخذونه,وذرته: ال من د ونی وهم عدو یش لاظیلمین 


***کانت العرب -مَا عدا اقریشا لا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ في نیابهم التي لبشوها؛ 
ولو في ذَلِكَ أَنَّهُمْ آ يطو في ثیاب عضوّا الله فبا 
و كَانَتَ قرش -وَ هم الحُمْس : -يَطُوفُونٌ في یابهم» 
و مَنْ أَعَارَهُ أَحْمَسیٌ وبا طافَ فيه 
و من مَعَهُ توب جدید اف فيه ثم له فلا يَتَمَلَكْهُ اح 
من لَمْ يَجِدْ لَوْبًا جَدِيدًا و لا أَعَارَهُ أَحْمَبِیٌ لَْبَاء اف عُرْيَانَ 
و را گاتت امْرَأَةَ قتطوف عُرْيَاَة كما ورد في: 
الاي ر 
8 عن ابن عباس» قال: 
كاتت ائمراة تطوف ابیت و هي عريانة. 
و ل: : من يعيرني تطوافاه تَجعله تجعله على فرجهاء و تقو ل: 


الوم تلق مض او كله .. هَمَا بدا مِنْهُ قلا أحلّه 


سس رم و 


فتزلت هذه الآية [ خذوا زینتکم عند کل مسجد [الأمراف31] 
)8( 
وَأَكْثَرُ ما كَانَ النْسَاءُ يَطفنَ عَرَاةَ باللْيْلِ 


8 (تطوافا) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم 
ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى 
اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى [خذوا زينتكم عند كل مسجد) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان] 
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وم و 


و گن هذا يا قد دوه من تْقَاءِ آنشیهن, 
و انوا فيه ه آبَاءَهُم 3 يَعْتَقَدُونَ ُن فعل آبانهم م 
و شرع انكر له تعاق عَلَيهمْ یت 


7 
مر 


مسد از 
مستند إلى 


ت 


2 یقول تعالی» محذرا لبني آدم أن يفعل بم الشيطان كما فعل بأبيهم: 


( یی ادم لا بفْدن کم ألشَّيِطنٌ ) 
بن يزين لكم العصیان و يدعوكم إليه و يرغبكم فیه؛ فتنقادون له 
6 سے سر ۶ے کے 
زا مرج بوخ ین الج ) 
و أنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه 
فأنتم يريد أن يفعل بكم کذلكث 
ولا يألو جهده عنکم. حتی یفتنکم, ال استطاع, 
1-أن تجعلو الحذر منه في بالكم, 
2-و آن تلبس وا لأمَة الحرب بینکم و بينه, 
3-و أن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها الیکم. 
ليمع می لاسما لر لٹا ہہ موی 
8 رئش يراقبكم على الدوام 
22 مر مي ھ۸ 
و ننک هو ول 
من شياطين الجن 
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١ 3 


ی صے کر ك7 


زین حَيثُ لا رولا جما یت الا لا ذبن لا وت ) 
فعدم الایمان هو الموجب لعقد الولاية بين الانسان و الشیطان. 
له لين له لان على ی وَعَلَى رهم یتلود * إِنّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى 
الّذِينَ ََوَلّوْنَه والذدین هم به مُشركُونَ ) 


قوف سے رم 42ہ 


وا فصاو مه الوا وجدنا علا ءاباءتا واه أمرنا بل ارت الله لا یم 


الک 6 ERS‏ اا کک کے عَلمُودے ) مل آ 6 و ۳ تق له 8 مر و 
کٹخ ونڈ کل مد ولغوا لی 1 اه که وود 
ریا هدع وریا ی َل که او الط لاه ین دون 
آله وس پوت تم مهوت () 
يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب. 
و ینسبون أن الله أمرهم بها.( ولا فلا فة ) 
و هي: کل ما یستفحش و یستقبح. و من ذلك [طوافهم بالبیت عراة] 
(قالوا وِجدنا علیہ ءاباءنا) 
و صدقوا في هذا. 
واه مركا یپا 
و كذبوا في هذاء 
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و لهذا رد الله عليهم هذه السبة فقال: ل رك اله لمح 
أي: لا يليق بكماله و حكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش 

لا هذا الذي يفعله المشركون و لا غيره 

*** هَذًا الّذي تَسْتَعُوتهُ فَاحِمَة مُذ کل و ال لا يَأَمْرُ مثل دب 


از 


کچھ م ص صںي> ر 

(أتقوأ نعل الله ما لا ہَلمُورے) 

و أي افتراء أعظم من هذا؟. 

*** أَتُسْندُونَ إلى الله من الْأَقْوَالٍ مَا لا تَعْلمُونَ صِحَتَهُ. 
5 ۰ ع 5 ۶ھ رم سی 251 77 

ثم ذكر ما يأمر به فقال: ( فل اَم ری بالتسط) 

أي: بالعدل في العبادات و المعاملات لا بالظلم و الجور. 

K2‏ وو کے 5 وه ہم 

(وأقيموأ وجوهکم عند کل سچیر) 

أي: توجهوا لله و اجتهدوا في تکمیل العبادات خصوصا « الصلاة » 
أقيموهاء ظاهرا و باطناء و نَقُوها من کل نقص و مفسد. 

0-57 و 7 مر گم 

دوه مخلصيت" لَه دين ) 

أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. 

و الدعاء یشمل:- 


1-دعاء المسألة 
2-و دعاء العسادق؛ 
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أي :لا تراءوا و لا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية اللّه و رضاه. 
راک أول مرة 

(شَوْدُوكَ ) 

للبعث. فالقادر على بدء خلقکم. قادر على اعادته. 

بل الإعادة, أهون من البداءة. 


*الميسر: و ڪما أن الله أوجدكم من العدم 
فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى. 


*** صحيح البخاري 
5 عَنٍ ابن عَبّاس رضي عم قال: خَطَبَِرَسُولُ الله 
0 نها الاس نک مَحْشُورُونَ إل الله حُقَاةَ عُرَاة غُرلاہ 


نم م قال: (کما بَدانًا او خلق تعیذه وعدا عَلَيْنَا 0 کت فَاعلينَ) 
[الأنبياء: 104] إلى آخر الآ 


( فَرِيعًا) سکم 


(هَدَئْ ) الله أي: وفقهم للهداية» و يسر لهم أسبابها. و صرف عنهم موانعها. 


ے2 رر 


(وَرِيقًا حى تح سک 

أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم و عملوا بأسباب الغواية. 
+ 5 الله تال دا خَلْقَ ابن ن آدم مومت و گافراء گما قال تعالی 

هو الذي خَلَقَكُمٍْ قمنکم كَافرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن) [التَعَايُن: 2[ 


ر وه 


نم ۾ بعیدذهم یوم م الْقَيَامَة كما داهم مومت و كَافرًا. 


7 
07 سر سے ہے 


لله يدْفَقَالَ: 
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م 


قُلْتُ: و یبد هَذَا الْقَوْلُ بحديث ابن مَسْعُودِ 
*** صحيح البخاري 
جب سف تی 
... قان الرَجْلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أھْلِ الا 
7 حَتّی ما يَكُونْ بَيْنَهُ و بَيْتهَ إلا ذرَاعء 
یسب عَلَيْهِ الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهَل الجَنّة د قَيَدْخْلُ الجَنَةٌ 
و إِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل أَهْلِ الجَنّ حَنَى دا رز هه 
یسب عَلَيْهِ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَارِ فَيَدْخُلُ النَارَه 
0 تم عدأ ا لسَّمطِينَ آولیاء من دون أ) 


0 


(وَمَنْ یََخذٍ الشَيْطَانَ ول من ون الله فقَذ خر خسوافا یام 
فحين انسلخوا من ولاية الرحمن. 

و استحبوا ولاية الشیطان 

حصل لهم النصیب الوافر من الخذلان. 

و وکلوا إلى آنفسهم فخسروا آشد الخسران. 


مس بر سے 1م قش م 


(3 ) هم ويحكسبوت تم هدوت ( 

لأنهم انقلبت عليهم الحقائق, 

فظنوا الباطل حقا و الحق باطلا 

و في هذه الآبات دليل على:- 

1-آن الأوامر و النواهي تابعة للحكمة و المصلحة 


1ج سج 


الله کو هو و الصادق الْصْدُوقٌء 
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حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه و تنكره العقول, 
و أنه لا يأمر إلا بالعدل و الإخلاص» 

2-و فيه دليل على أن الهداية بفضل الله و من 

و أن الضلالة بخذلانه للعبد. إذا تولى - بجهله و ظلمه - الشيطات, 
و تسبب لنفسه بالضلال» 

و أن من حسب أنه مهتلٍ و هو ضالٌ؛ 

أنه لا عذر لە؛ لأنه متمكن من الهدى, 

و إنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 
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کے 21 کے 
بن ادم حُدُوا ز زیت عند 2 ی اشریوا ولا شرف ]ند لا لاحب 
الف( فل من حرم زک ان ال خر لوبادوہ وا لیت ین ايل 


مر 


لب ءامنوانی الْحبةَ الذي حالصة يوم التبم ة کتک نم لیب لو يعاود 
(۳) فل لما حرم رين وکوک ما ظھر با وما بط ولام وَألبقی بر الحَق وآن 
رأ اک ما کر يلو سسکا وآن نووا عم ال ما لا کماموں ا کل اک أجل 
ده للم کا سوہ ساعتولامتکتیفوت )یبن عم لا بتک سل 
نک یقصوں علتکر ایی من ان واصلح فلا خوف علہهم ولا ھم يرون ریا 
وزاب کدوا مایا واستکروا عنها وک دم صحدب آلتایشم فها عیدوت 
من الک کن ان عل اتوك 1 کب وق اش تیم 
الپ و بمج سل تم الوا ماک غود ین ورف 5 


الوا ْنَا رکہذرا عل اش اتب کا كفت © 


. ہے 


عند ل مسچد وَسکوا مرولا رووا 
لاب الْمسَرِؤينَ رک 


يقول تعالى - بعد ما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم و ریشا: 


ی ءادم خُدُوا زد 
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1 ۳ ديا . مه بده ہے 
ری ءادم خذوا زد عند کل مسجل مسچجل) 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح مسلم 
8)عن ابن عباس» قال: 


من يُعيرني تطوافاه تَجِعَلْهُ على فرجهاه ود تقول: 


الوم يبدو مضه أو كله .: . فما بدا منه فلا أحله 


فتزلت هذه اثآية [ خذوا زینتکم عند کل مسنجد) [الأمراف3:1] 0( 
0أي: استروا عوراتکم عند الصلاة كلها فرضها و نفلھا۔ 

فان سترها زينة للبدن. كما أن کشفها یدع البدن قبیحا مشوها. 

ذو یحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظیف الحسن, 
ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاق 

و باستعمال التجمیل فیها و نظافة السترة من الأدناس و الأنجاس. 

1 لهذه الْآيّه و ما ورد في معتاها من السْتَّ 

یُمْتَحَبٌ التَجَمُلُ عنْدَ الصّلاق [و لا سيّمَا یوم الْمْعَة و يوم العيد] 


85 


و الطّيبُ له مق الزيتة, و السُوا ك ل من تام ذْلِكَء 


1 (تطوافا) هو ثوب تلبسه ال مرأة تطوف به وکان آهل الجاهلية يطوفون عراة ویرمون ثیابهم 
ویترکونها ملقاة على الأرض ولا پآخذونها آبدا ویترکونها تداس بالأرجل حتی تبلی ویسمی 
اللقاء حتی جاء الاسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالی [خذوا زینتکم عند کل مسجد) 
وقال النبي :”لا يطوف بالبیت عریان] 
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وَمِنْ فش الاب الْبَيَاضُْ 
سنن آي داود 


2 
5 
5 0 
٦‏ 
سے 
ت 


0-2 لا 
کل فيا ماک 
کے العف ال يَجْلُو الْبَصَرَ و يُنْبِتُ الشّعْرَ " 
٭٭سنن النسائی 1896 - 
ہو لب ری ی 
قال: «الْبَسُوا من ثیابکم الْبَيَاضَء فَإنَهَا أَطْهَرُ و أَطْيَبُءوَ كَفْنُوا فیها مَوْتَاكُمْ» 
ثم قال: (وكلوا وأشروأ ) 
أ مما رزقكم الله من الطيبات 
ولا شرف 
في ذلك و الإسراف اما :- 
1-أن یکون بالزيادة على القدر الكافي و الشره في الما کولات الذي يضر 
بالجسم. 
2و ما أن یکون بزيادة الترفه و التسوق في الما کل والمشارب و اللباس؛ 
3-و اما بتجاوز الحلال إلى الحراه. 
00 َعْض السَّلّف: 


جمه له الطب كُلَهُ في نضف آيّة: [وَكُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسْرِفُوا] 
***مسند آحمد مخرجا 
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5 عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِ عَنْ أببه عَنْ جَذّهِ اَن رَسُول الما ل: 


«كُلواء و و اشْرَبُواء و ند ده و و الْبَسُوا عر ر مَخِيلّة ولا سرف» ۰ 

و قال يريد مر «في غير اسراف ولا مَخیلة» 

1 لاحب عكر فنَ) 

فإن السرف يبغخضه اللہ و یضر بدن الانسان و معیشته. 

حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات 
ففى هذه الآب ةالكريمة:- 

1-الأمر بتناول الأكل و الشرب 

2و اللهسي عن 7 و عن الإسراف فيهما. 

*** إِنّ الله تَعَالَ لا يُحبٌ الْمُتَعَدّينَ حَذَّه ف َلَالٍ أو حَرَام 

الْعَالِينَ فیما أَحَلَّ أو حزم» باخلال الْحَرَ ام و بتخریم الحَلال. 


و له يُحبُ أَنْ يُحللَ ما أَحَلّ و يْعَرَمَ ما حرم و دب الْعَدْلُ الذي أَمَرَ به. 


قل من حرم زیکة اللہ الّي اح لمبادو والطَيبتٍ من الرزوقل هی لِلَذِينَ امنوأ في 
رس 4 مرح مر ورتم رع ۳ روو ہب ہے 
لح الدنیا حَالِصَه يوم الیم ناک مَل ینب لو یود ۳ 


حرم ری الفوکجش ما ظھر ينها وما بطن ولام والبتى بر الحق وآن دشرا اما 
رد بو ساطتا وآن تَفُولُوأ عل ال ما لا لنوت © 
يقول تعالی منکرا على من تعنت» و حرم ما أحل الله من الطیبات 


اھر 
رقل) 
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م ود کو وم و ے وو 


*** فل يا مُحَمَّدُ لهَوْلَاءِ الْمُذْرِكينَ الّذِينَ يُعَرْمُونَ مَا بُحَرْمُونَ بآرائهم 
القاسدة و اْتدّاعهم 


أي: مَن هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد. 

و من ذا الذي يضيق عليهم ما وسّعه اللّه؟ 

و هذا التوسيع من اللّه لعباده بالطيبات, جعله لهم ليستعينوا به على عبادته. 
فلم يبحه الا لعباده المؤمنين, 

و لهذا قال: رل هی لت امنوا في لح الدیا حَالِصَهُ يوم الو ) 

آي: لا تبعة علیهم فیها. 

0و مفهوم الآية أن من لم يؤمن باللّه. بل استعان بها على معاصیه 

فإنها غير خالصة له و لا مباحة, 

بل يعاقب عليها و على التعم بهاء و يُسأل عن النعيم يوم القيامة. 


سے ارم 


هی مَخْلُوقَةُ من آمَنَّ بالله وعبده في الحَیَاة ادن 
و ان شرع فيا الْكَُارُ حِسًا في ال 
فهي لَهُمْ حَاضة یوم م الْقيامَةء لا يَذْركهم فیها أَحَدَّ من الْكُفَارِ 
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موم يَعلمُونَ ) 

لأنهم الذين ينتفعون بما فصله اللّه من الآيات» 

و يعلمون أنها من عند الله فيعقلونها و يفهمونها. 

*** صحيح البخاري 

مَا من آحد أَغْيرْ مِنَ اللہ من أَجْل ذَلكَ حَرّمَ القَوَاحشَء 

و ما أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْه اد منّ الله» 

ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في کل شريعة من الشرائع 
ب ۵ ےس ہے رر م سس ے 

فقال: ( قل نما حرم ری آلفوتهش) 

أي: الذنوب الکبار التي تستفحش و تستقبح لشناعتها و قبحهاء 
و ذلك کالزنا و اللواط و نحوهما. 

و قوله: (ما ظهر وتا وما بطن) 

5 الفواحش التي تتعلق بحركات البدن و الت تتعلق بحرکات القلوب. 
کک الكير و العجب و الرياء و النفاق» ونحو ذلك» 
والاغ) 
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أي: الذنوب التي تؤثم و توجب العقوبة في حقوق الله 

***و حَاصِلُ مَا فُسّر به الم أنه الْخَطَايَا الْمُتَعَلقَةُ بالْقَاعلِ تفسه, 
(والبتى بغير ألْحَيّ) 

*** الْبَغْيْ هو التَعَدّي إلى النّاس 

0و البغي على الناس في دمائهم و أموالهم و آعراضهم. 

فدخل في هذا الذنوب المتعلقةٌ بحق الله و المتعلقةٌ بحق العباد. 

روآن رک له مال بر پو لَص 

آي: حجة, بل آنزل الحجة و البرهان على التوحید. 

و الشرك هو أن يشرك مع اللّه في عبادته أحد من الخلق» 

و ریما دخل في هذا الشرك الأصغر کالریاء و الحلف بغیر الله و نحو ذلك. 
(وآن تغولوا عل اش ما لا کلو) 

في آسمائه و صفاته و آفعاله و شرع 

فکل هذه قد حرمها الله و نهی العباد عن تعاطیها:- 

1-لما فيها من المفاسد الخاصة و العامة 

2-و لما فيها من الظلم و التجري على الله و الاستطالة على عباد الله 
و تغيير دين الله و شرعه. . 


***كقوله ۲ E‏ بكرا الرضرت اا ا 4 
ا 
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وکل اک ابید باه لَه يوون ساولاستقیفرت © 

أي: و قد أخرج الله بني آدم 0 رض و آسکنهم فيهاء 
و جعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة (((***قرن و جیل)))من الأمم على 
وقتها المسمى, 
و لا تتأخر لا الأمم وہ ہب پا 

کی ادم ما یک رسل منک یمقضوت علبکر مایمن اتی وَاصلح کل وف 

یو زا © ارت که و مب 
رک مه ی 

یبن ادم اما بیج رسل منک يصون عل 
لما أخرج الله بني آدم من الجنة, ابتلاهم 5 5 و انزال الکتب علیهم 
يقصون عليهم آيات اللّه و يبينون لهم أحكامه» 
ثم ذكر فضل من استجاب لهم» و خسار من لم يستجب لهم فقال: 
منم ما حرم الله من الشرك و الكبائر و الصغائر, 

وم أعماله الظاهرة و الباطنة 


ہب دي 


(فلا وف فَعلبْيِمَ ) من الشر الذي قد یخافه غیرهم 


سے ری ⁄ 


روا هم یوون ) 
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على ما مضی. و إذا انتفى الخوف و الحزن حصل:- 
[الأمنالتام, و السعادة, و الفسلاح الأبدي. ] 
رواب کدیوا عابتا واستکروا عبا) 
أي: لا آمنت بها قلوبهم. و لا انقادت لها جوارحهم 
سر 2 وس سا مگ وی رس م ۔ 
وكيك أَسَحَدبُ أَلتَارِهُمَ دبا عیدوت 
كما استهانوا بآياته» و لازموا التكذيب بهاء أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 
سے ہے ووي ہے .جح کے ےک ر کک ووه > 0 
مه کن آفاریٰ عل او کہا أو کب اروك یتَاهُم توم ون الکتب 
حَوَهإدَا جا 9 ا و لآ نش ين في اث 
الوا اوا عا کہڈرا عل ےم نب گا گی © 
أي (هَمِنْ أَظلك) 
لا أحد أظلم 
رین آفترک عل اکا ) 
بدسبة الشريك له. أو النقص له أو التقول عليه ما لم يقل 


و کب کته 
الواضحة المبينة للحق المبین, الهادية إلى الصراط المستقیم 
راو كَ یمام ) 
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2( فوؤلاء و إن تمتعوا بالدنیاء و نالهم 


> وو 
(نصيبهم ) 
*الميسر: حظهم من العذاب 
***عمله و رزقه و عمره 


مآ کد 3 
مما كان مکتوبا لهم في اللوح المحفوظ 
فليس ذلك بمغن عنهم شيئاء يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا 


سے ہے سج وو تاب وس دای 


(حی إذا جاء تهم رسلنا یتوفونهع) 

أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم و استيفاء آجالهم. 
(ِهَالْوا ) لهم في تلك الحالة توبيخا و عتابا 

ین ما نَم توت ین دوف ۴ 


من الأصنام و الأوثان» فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع 


أي: اضمحلوا و بطلواء و ليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء. 
***ذهبوا عنا 


(وَشَہڈرا علق شین أَنَُمْ كانوأ فر ) 


8م 13-ص154 10 


*الميسر: و اعترفوا على آنفسهم حينئن أنهم كانوا في الدنيا 
جاحدين مکذبین وحدانية الله تعالى. 


(مستحقین للعذاب المهين الدائم. 
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فا ا ان امد خات ین تبسك ین آلجن لضن الاك ان 


کے سے یت و کی 92 و سک ےک 0 :4 
مت اَختاحقإِدا ادا زوا فا يما الت أده لول رہنا هتله ألو 


ور 


اتهم دب ضما ارال لل ضف وکن لا نموت ل وكات وله 
هم شناکات لک عاستا ین فَضْلٍ دود ماب يماشر نکی بو © إن 
ل کد ہوایکایکوتا واش کبیا عتہا کد قح کم وٹ لتم ولد يدون لجع 
لج مل في ساط ودرک زی المجرمیه (ع) لم ن جم مهاد 
وین فوقَهم عراش ذلك ری الظَلِمِينَ ا(۵) الذي منوا وکر اوا 
الکدعت لا کلف تفا الا وسعها أولهلك اب شم نها عیذره © 


عط 
سح مه 7 Ce,‏ .یگ و مس و میور >> مگ مس 
ونزعنا ماف صِدُورهِم من عل ری من تحنهم آلا نهدروقا لوأ لله الزى هدنا 


لهنذًا وما کا یی لول" ان هد نا اعد جات شل ریتا اَي ۳2| أن یلک 
RF‏ هایما که لھ بے ون ()) 
5 
*الميسر :الله تعالى -لهؤلاء المشركين المفترين 
(خلوا ق ی 
أي : في حملة آمم 
*** مِنْ أَشْكَالِكُمْ و عَلَى صفَاتَكُم, 
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مد 
۶ و ی كر رر ف يه 
فد خلت ین یکم ین آلجن ولس في نار 
أي: مضوا على ما مضیتم عليه من الکفر و الاستکبار 
فاستحق الجميع الخزي و البواں 


ات أف من الأمم العاتية النار 


عد 


© سے 


(لَمََتْ أُخْنبًا) 


پر کر لهج شم وله یکفر بعص ےُ جس مت مرح 2 
بسا وم وک انَاوََالکم تن رر )#العنكبوت: ١١‏ 

(حق ِا دا زوا فيا جیما ) 

آي: اجتمع في النار جميع أهلهاء من:- 

[الأولين و الآخسرین و القادة والرؤساء و المقلدين الأتباع]. 


أي: متأخروهم. المتبعون للروساء 

لاو هی 

أي: لرؤسائهم» شاكين إلى الله إضلالهم إياهم:- 
می <I‏ اک ٤‏ . َا ےکر ےم 
(ربنا هتوّلاء صّلونا فعاتهم عذابا ضعفامن النار) 

أي : عذبهم عذابا مضاعفا ان هم 
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1-آضلونا 


 باذملقوف‎ 1 أ عن سیل ا زدتهم‎ e X(t 


رک صاے L>‏ 


ی ۴ نا ولیستان ہو یمه ماکان 
تروک پالعنکپوت: ۱۳ 

ال ) الله 

رلک سکم 


(ضِعَفٌ ) 


ے۔ 


و نصیب من العذاب. 


TESS 
(وََالكَ اوه له‎ 
97 أي: الرژسای قالوا‎ 


راد رم م 


کات لکر تا من فضل) 
أي: قد اشتركنا جميعا فى الغی و الضلال. و فى فعل أسباب العذاب 


فأيّ فضل لكم علينا؟ 
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(نڈوفواً المذاب يما کم تبون 

0و لكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء و أئمة الضلال أبلغ و آشنع من 
عذاب الأتباع, 

0 كما أن نعيم أئمة الهدى و رؤسائه أعظم من ثواب الأتباع» 


مرح ر ہچ ئ02 


قال تعالی: +[ الذي کرو ووا عن سیل ال دنهم عذابا فَوفَالعذاپ ہما 


ہے ره رجح ھ 


کانوا یفیدوت #النحل: ۸۸ 


***كقوله ۴ ول زی اد آلظیلمورک موفوفوت ندرم برجم بَعَضْهُمْ ِل 
بعض ول ل ہے اس ضیف لان استکروا 27 
بے قال دناست کر لان اس هتوا من سک د تک عن ای بد 
E‏ ین چسبا: 32-31 

فهذه الآيات و نحوهاء دالت على:- 

1-أن سائر أنواع المكذبين بآيات اللّه. مخلدون في العذاب, 

مشتركون فيه و في أصله. و إن کانوا متفاوتين في مقداره. بحس_ب:- 
[أعمالهم و عنادهم و ظلمهم و افترانهم. ] 

2-و أن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة :- 
[عداوة و ملاعنة] 
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23 


ایک كَدَبوْ كينا واش یکبرا عب لا تتح کج ابوث لهل وا یعون الب 
یلچ كَل فى مکی كلك نآرق 
ومن فوقه تم غواشر شولك ری ایی © 
( ا یک کد بوا ایو ) 
پوس سربيہے ته فلم یمن بهاء 
(وأستكبروأ عنها ) 
و استكبر عنها فلم - 
1-ینقف] لاحکسمها 
وو كاب و تولی 
1 تحت 
*** سنن ابن ماجه 
اخزجي ينها ال الْخَبِيتَةُ, كَانَتَ ف الْجَسَد الخبیث. اخزجي دَّمِيمَةً 
وَأَبْشْرِي بحمیم. > وَعَّاق وَآخَرَ من شکله ه آژواخ 


NE‏ وہ و گے 


لا یال يُقَالُ لها ذّلكَ حتّی تج 
نع يُعْرَجُ بها إلى السَّمَاءِ فلا يُفْمَحُ له قَيْقَالُ: مَنْ 
فبقَال: فلا فَیْقَال: لا مَرْحَبًا ِالنّفْسِ الْخَبينَة 
ان في الْجَسَدِ الْحَبيث» ارجعي دَّمِيمَةً 
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نها لا تُفْتَحْ لَك أَبْوَابُ السَّمَاى 

یرل بها من السَمَاء نم تی إلى الق 

فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا و صعدت ترید العروج إلى الله 
فتستأذن فلا يؤذن لھا 

كما لم تصعد في الدنيا إلى الایمان باللّه و معرفته و محبته 

كذلك لا تصعد بعد الموت. فان الجزاء من جنس العمل. 


له 


و مفه وم الاي 2 
أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بایس‌انه:- 


1-تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله 

2-و تصل إلى حيث آراد اللّه من العالم العلوي 

3-و تبتهج بالقرب من ربها و الحظوة برضوانه. 

و قوله عن أهل النار یولج حَق بیج سمل 

و هو البعير المعروف ري سا ) 

أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماء في خرّق الابرق 
الذي هو من أضيق الأشياء. 

و هذا من باب تعليق الشيء بالمحال» 

أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخیاط 

فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة, 
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$ 

آ3 
۷ 
۱ 

2١ 


سے زو رقم یو ہے 


قال تعالی: # لهد من درك پالم فقد حرم الله عدوا لجن وما 20 
ا من أنصكار و المائدة: ۷۲ 

و قال هنا داك زى الْمُجرمِيَ) 

أي: الذين كثر إجرامهم و اشتد طغيانهم. 

نويه 


e ۳‏ ضرم E‏ 
اي: ظلل من العذاب. تغشاهم 
تست حم ۱ 


رداک ری الطَليلييَ) 


سے صے یی 


لأنفسهم, ء جزاء وفاقاء قال الله تعالي (وَمَا رد بك بظلام للعبید 


ار 2 أ ان 

ول ءامنوا وعصیاوا الصَيلحَاتٍ لا کلف تالا وسعها ولیک اب 
ن هم فا حَلِدُونَ (5) وَتَرَعَنَا ماف ضذورهم ِن ع عل ری من ضحم ال 
کا لس >> 

ولو دزی مسا لهذا وا گا یی لول أن مد ھا ند مت رشل 


نی 1 ۳ 1110 ۹ 
ریت ای ونودوا أن لک تة آورشتموها یما رشاو ) 


ا 7 
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لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمینء ذكر ثواب المطيعين فقال: - 
روالذیت ءامَنو بقلوبهم 

(وعص یاو لصحت ) 

بجوارحهم. فجمعسوا بين :- 

الإيمان و العمملىء 

پت 

الأعمال الظاهرة و الأعمال الباطنة 

سس 

فعل الواجبات و ترك المحرمات. 

و لما کان قوله: (وععماواا للحت ) 

لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة و المستحبق 

و قد يكون بعضها غير مقدور للعبد 

قال تعالی: « نف تسا لا وشعها 

أي : بمقدار ما تسعه طاقتها. و لا بعسر على قدرتهاء 

فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء 

و إذا عجزت عن بعض الواجبات التى يقدر عليها غيرها سقطت عنها 
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كما قال تعالی:ر لا یُكَلْفُ الله تفسا إلا وُسْعَهَا ء لا یف الله تسا إلا مَا 
آتاها ء وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين من حرج , فَاتَّقُوا الله ما اسْمَطَعْْم) 
[فلا واجب مع العجز, و لا محرم مع الضرورة. ] 

Zz 

ولک ) 

أي: المتصفون بالإيمان و العمل الصالح 

زاب و تنج هم يها وة ) 

أي: لا يحولون عنها و لا يبغون بها بدلا 

لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات و أصناف المشتهيات ما تقف عنده 
الغایات و لا یطلب أعلى منه. 


يہ و 


(ونزعنا ماف صدذورهم من غِل) 

*المیسر :حقد و ضفائن 

0و هذا من کرمه و إحسانه على أهل الجنت 

أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم. و التنافس الذي بينهم: 

أن الله يقلعه و يزيله حتى يكونوا إخوانا متحابین» و أخلاء متصافين. 

قال تعالى(وَتَرَعْنَا ما في صلورهم من غِل إِخْوَانَا عَلَى سُرْرٍ مُعَقَابلِينَ ) 

و يخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة و السرور, 
و يرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. 

فبهذا يأمنون من التحاسد و التباغض, لأنه قد فقدت أسبابه. 
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**"صحیح البخاري 
0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضي اله عَنْه عَنْ رمول | الله قال : 
دا خَلَصَ المؤْمنُونَ من ار حُِسُوا بقَنْطرَة وب ہس لا 


ٍِ 


فَمَتَقَاصُونَ مَظالِمَ كَانّت َيْتهُمْ في الدّنیا حَنَى إِذَا نقوا و هذبواء 


آذن لَهُمْ بذخول الجَث ت فوالذي تفس مُحَمّد پیندهه 
َأَحَدُّهُمْ ۽ بشکنه في الجنة ال مَنْزِلِهِ گان في لد (8) 


کم 


ف ۱ 


و قوله: (تجری من تم التب 
أي: يفجرونها تفجيراء حیث شاءواء و أين أرادواء 
إن شاءوا في خلال القصور, 
أو في تلك الغرف العاليات, 
أو في رياض الجنات 
من تحت تلك الحدائق الزاهرات. 
آنهار تجري في غير أخدود, 
وخيرات ليس لها حد محدود 
( و ) لهذا لما رأوا ما أنعم اللّه عليهم و أكرمهم به 


8 (حبسوا) أوقفوا. (بقنطرة) كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه. 
(فيتقاصون) من القصاص وال معنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من 
تبعات على بعض. (نقوا وهذبوا) خلصوا من جميع الآثام وم يبق على أحدهم أية تبعة من 
التنقية وهي تمييز الجيد من الرديء والتهذيب وهو التخليص. (أدل) أكثر دلالة وأعرف] 
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(وكَانُوأ مد یلو الى مدا لهدا) 

بل أن:- 

1-من علينا و أوحى إلى قلوبناء فآمنت به 

2-و انقادت للاعمال الموصلة إلى هذه الدارء 

3-و حفظ الله علینا إيماننا و أعمالناء 

حتی آوصلنا بها إلى هذه الدارء 

فنعم الرب الکريم. التیتل ۵ 

1-ابتدأئنا بالنعم 

2-و أسدى من النعم الظاهرة و الباطنة ما لا يحصيه المحصون 
و لا يعده العادون 


ی» لولا أنه تعالی منّ بهدایته و اتباع رسله. 


3 
3 
:۱ 
0 
3 
ها “ا 


(لقد ات سل ري 9 ( 

أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» 
و صار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم › 
قالوا لقد تحققناء و رأينا ما وعدتنا به الرسل, 


و أن جميع ما جاءوا به حق الیقینء لا مریة فيه و لا اشکال 
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یی 


(ونودواً ) تهنئة لھم؛ و إكراماء و تحية و احتراما؛ 

07 

أي: کنتم الوارثين لھاء و صارت إقطاعا لکم؛ إذ کان إقطاع الكفار النارء 
(ورتتموها) 

ریما کترسمَو . 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله 

و أدخلوا الجنة برحمة الله 

و اقتسموا المنازل و ورثوها بالأعمال الصالحة و هي من رحمته؛ 


بل من آعلی آنواع رحمته. 

**"صحیح البخاري 

سس هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ی 
1 انت :0092012 و _ 

قال: «ولا أنه إا أنْ يَتَعَمّدَن الله بِرَحْمَةء 


سَدُذوا و و قاروا و و اغدُوا و و رسخو 3 تيء من الدّنْجَةَ 


و القصد القصد 0 


8 (اغدوا) من الغدو وهو السير أول النهار. (روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني 
من النهار. (الدلجة) السير آخر الليل. (القصد) الزموا الوسط المعتدل في الأمور. (تبلغوا) 
مقصدكم وبغيتكم] 
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سے سح سم 
صعب 


آلثار أن هد وجدتا ما 


وعدن 


موم 
رينا 


کم 22 ہے عر 
حقافهل وجدتم مَا وعد ر 


۳ 
رت 


بُخْہرْ تَا چا ا يُخَاطبٌ أَهْلُ الْجَنَّةَ أمْلَ النّارِ إا اسَتَقَرُوا في مَنَازِلِهِم 
و لك علو اربع و اللَوْبيخ: 
إا قد وجذتا ما وعَدََا تا َفَا فهل وَجَدْتم مَا وَعَدَ رَيَكُمْ حَفّا ) 
ان" هاهتا مفسّرة ة: للْقَوْل الْمَخْذُوفِ, 


o‏ و ه 


وقد" للتّخقيقء أَيْ: قَالُوا لَهُمْ: 
72 کو ہی ۰۰ 50 
1 6 ۰ 8 وو ۰ 6 


۳ خر تَعَالَ في سُورَة "الصًافات" عَنٍ الذي كَانَ له قریخ من بن ال 


یھ“( سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قال تاه إِنْ کذت لنزدین * وَلَؤْلا نَعْمَةُ ری 
لگ من الْمْحْضَرِينَ * أَقَمَا نَحْنْ یبن * إلا مَوْتتنا الأول وَمَا نَحْنُ 
0 [الآيات:59-55] 


3 


+ 26 سای 


کے ع وچ دوو 


يْ: يُنْكرُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ التي یلها في الذنياء وَيْقَرْعُ ا صَارَإَِيْهِ من 
الخذاب والنگال» وگذا تَقَرغهم الْمَلائكَةٌ يَفُولُونَ لَهُم: [هَذه النَار التي 


شم بها نکذبون ‏ أكَسِحْرٌ هدام لا تْصرُونَ * اضلوها قضیو أو لا 


تضبروا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ما ثُجْرَوْنَ ما كُنْثم تَعْمَلونَ) [الطور:16-14] 

وَكَذَلِكَ قرع رسول الله نی القلیب پ يَوْمَ بَذ 

#۷۷ صحيح مسلم 

(2874) عَنْ نس بْن مالك أَنَّ رَسُولَ الله 4 ترك قَتْلَى بَذر تلات 

م أنَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهمْ فَتَادَاهُم ۱ 
«يَا آنا جهل بن هشام 5 


۳ 
- پوت 
2 


فقال 
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یا رَسُولَ الله کف شمه يَسْمَعُوا و أنى يُحِيبُوا و قد جَيُّوا؟ 
قَال: « الذي تفيي بیده ما نتم ِأَسْمَعَ لما اقول مهم 
و لَكنّهُمْ لا يَقْدرُونَ آن يُجِیبُواء 

تم أَمَرَ بهم فَمْحبُواء الوا في قلیب بَدَ(8) 

0یقول تعالى لما ذكر استقرار كل من ال يقين في الدارينء 


و وجدوا ما أخبرت به الرسل و نطقت به الكتب من الثواب و العقاب:- 
أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا:-(آن مد وج اوعد رماع 


حين وعدنا على الإيمان و العمل الصالح :-[الجن] 
فأدخلناها و أرانا ما وصفه لنا 


(فهل و وجدم ما وعد ریک 


على الکفر و المعاصی 


ت ر و و 


(حفَافَالوا هر 
مو a‏ 


۶ ومن أَصدق من امه یلک النساء: 122 


7 كيف پسمعوا وأنى یجیبوا وقد جیفوا) هکذا هو في عامة النسخ العتمدة كيف یسمعوا وأنى 
یجیبوا من غير نون وهي لغة صحيحة وان كانت قليلة الاستعمال وسبق بیانها مرات وقوله 
جیفوا أي آنتنوا وصاروا جیفا يقال جيف الميت وجاف وأجاف وآروح وأنتن هعنی (فسحبوا 
فألقوا في قلیب بدر) وف الرواية الأخرى في طوی من أطواء بدر والقلیب والطوی بمعنى وهي 
البتر المطوية بالحجارة قال آصحابنا وهذا السحب إلى الکلیب لیس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة 
بل لدفع رائحتهم المؤذية 
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و ذهبت عنهم الشكوك و الشبه, 

و صار الأمر حق الیقین» 

و فرح المؤمنون بوعد الله و اغتبطوا؛ 

و آیس الکفار من الخيرء و آقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. 
أي: بين أهل النار و أهل الجنة بأن قال: (أن لَمَنَهُ و6 


أي : بُعْذّهِ و إقصاؤه عن كل خير 


4 
2 ع مور ار 


( لین يِصِدُونَ عن سيل آَلَهِ) 

فصدفوا ل)أنفسهم عنها ظلماء و صدوا عن سبيل اللّه بأنفسهم, 
و صدوا غیرهم. فضلوا و أضلوا. 

و الله تعالى يريد أن تكون مستقیمة و يعتدل سیر السالكين إليه 
( و ) هؤلاء 


er‏ سے 


(وسعونها ) 
يريدونها 


معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1281):- صذف عن الُوضوع: أعرض عنه ومال وانصرف 
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(عوجا ) 
منحرفة صادة عن سواء السبيل» 


مور دی 2 7 ھ۶ 
۱ 
۔ 


(وهم یالآخرو كفروة ) 

و هذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط 

و الإاقسال على شهوت النفوس المحسرمة- 
1-عدم إيمانهم باللعثء 

2-و عام خوفهم من العقاب و رجائهم للثواب, 

و مفهوم هذا النداء أن رحمة اللّه على المؤمنین: 

و بره شامل لهم و إحساته متواتر عليهم. 


و ۳ < کے و 0 ٠س‏ وه کے۔ ۔ مده >> 
ییا ججاب وعل العاف رجال یعرفوں لا اسيم هم وتادوا اب اة أن سكم 


رسس کے ده بت ے مخ رع رو ے ےر ضر وو ہے کی دو کر کی کی E‏ 
کم لم ید لوا وهم يطمعون 0 ولذا صرفت أبصرهم لقاء يلار فَالوا را لا 
کے 94 


کا زیت( کت ان الا رمالا بترم یمن 
۳۹ سے > صر کم کے و 4 ہے7 لے 8 و سم نر کے ءس اد کو سح 
مورومجےےے۔ Ber‏ سے صھ رده هوه ےھ 
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- 


(قضرب بَيْتَهُمْ بشور لَهُ بَابٌ بَاطِئةُ فيه الرّحْمَةَ وظَاهرهُ مِنْ قبَله الْعَذَابُ) 


[الحدید:13] ۱ 
و هو الأعْرَاف الذي قال الله تَعَالَ: (وَعَلی الأغرّاف رجَالٌ) 
أي: و بين أصحاب الجنة و أصحاب النار حجاب يقال له: 


مم ور > 


(الاغراف ) 
و غراف جَمْغ غزف" و گل مُرتقع مِنّ الأرْضٍ عند الْعَرَبِ يُسَمَّى 
"عرْقا” و إا قيل لعف اليك عرفا لازتقاعه. 
0 من الجنة و لا من النار يشرف على الدارین 
و ینظر من عليه حال الفربقین» 
(وَعَلَ ) هذا الحجاب 

ر کا ےم و ررد 
(رجال يعرفون كلا ) 
من أهل الجنة و النار 

2 ‫َ 

(سیمنهم ) 
أي: علاماتهم, التي بها يعرفون و یمیزون 
***يَْرِفُونَ هل الْجَنّة ببَيّاض الْوْجُوهء و أَهْلَ النَارِ بسَوّاد الْوْجُوه. 
(0فإذا نظروا إلى أهل الجنة نَادَؤْهم 
1> ع جو 2 وغ 
(أن سکم مک ( 
أي: يحيونهم و یسلمون علیهم. 
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(لَر يَدَخْلُوهَا ) 

و هم - إلى الآن - لم يدخلوا الجنة, 

(وهم يَطْمَعُونَ ) 

و لكنهم يطمعون في دخولهاء 

و لم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. 


21 و سم 


ورأوا منظرا شنيعاء و هولا فظیعا 


اخ و ہر ےر سح سس ہے و9 صرح 


رجا لا متام العو الَو 

فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنق 
و يحيونهم و يسلمون علیهم. 

و عند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار, 

يستجيرون باللہ من حالهم هذا على وجه العموم. 

ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: 

( ردب مرا رجالا یتم يمد قاو 

و هم من آهل النار 

و قد کانوا في الدنیا لهم آبهة و شرف. و آموال و آولاد 

فقال لهم آصحاب الأُعراف. حين رآوهم منفردین في العذ اب 
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بلا ناصر و لا مغيث: 


را آغق نکم جم شك ) 

***كثرتكم 

في الدنياء الذي تستدفعون به المكاره, و تتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء 
فالیوم اضمحل. و لا آغني عنکم شيئاء 

رر ہے ست و ام 

(وما شتم سرون ) 

و كذلك» أي شيء نفعکم استکبارکم علی الحق 

و على من جاء به و على من اتبعه. 

ثم آشاروا لهم إلى آناس من أهل الجنة کانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يُسْتهرئ 
بهم آهل النار 

فقالوا لأهل النار: 

رم الذين أدخلهم اللّه الجنة 

EFE‏ تیم لا کالم ارت 

احتقارا لهم و ازدراء و إعجابا بأنفسکم؛ قد حنتم في أیمانکم 

و بدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب» 

وا لت 

بما کنتم تعملون آي: قیل لهؤلاء الضعفاء | کراما و احتراما:- 
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ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة 
foc‏ ررد 5 5 
(لا حرف عَلِمک ) فيما يستقبل من المكاره 


ہے 2 ورو عم سے 
(ولاً تم تحززورت) 
على ما مضی. بل آمنون مطمتنون فرحون بکل خیر . 
و هذا کقوله تعالی: 
+ نیک ارما انوا من لی ءا منوا يَضَحَكوْنَ ) ولد مرا ماوت © 
و ۹ ذا انقلبوأإل أ آهله منوا فَکھینَ )ودا راهم الوا هول االو 
وما رسوا عم حدفطیت() مین امنواینالکنار یضحکوں ا عل الذرآيك 
لو( عل نب لک نیون سطفین: ۲۹ - ۳۰ 

و اختلف أهل العلم و المفسرون من هم أصحاب الأعراف و ما آعمالهم؟ 
0و الصحیح من ذلك آنهم قوم:- 

+ةتساوت حسناتهم و سیناتهم فلا رجحت سینانهم فدخلوا النار 

و لا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الله 

ثم ال الله تعالى يدخلهم برحمته الحنة 


فإن رحمته تسبق و تغلب غضبه و رحمته وسعت كل شيء . 
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راهم السب اڈ کان 0 كما مشأ لكك رمه هدا 


وما او ایتا وت 


4 


آصحت انار تبعت التق 


أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنق حين يبلغ منهم العذاب کل مبلغ؛ 
و حين يمسهم الجوع المفرط و الظمأ الموجع, یستغیثون بهم 


( ونادۍ 


یک ع 


فیقولون: (آن فیضُواً علي امن الما أو معا ما رتم ان 
من الطعام. فأجابهم آهل الجنة 

(قالوا زک الله حرَّمَهُمَا) 

أي : ماء الجنة و طعامها 

(عَلَ آلکفیت. ) 

و ذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله 

رازب اک 9 at:‏ دینهم ( 

و اتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا علیه 
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و وعدوا بالجزاء الجزيل عليه. 

هو ) 

أي: لهت قلوبهم و أعرضت عنه 

ویب 

و لعبوا و اتخذوه سخریا 

أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو و اللعب» و استعاضوا بذلك عن الدين القيم. 
(وغرتھم أل" را 

بی و زخرفه. و کنرة دعاتهااء 

فاطمانوا إليها و رضوا بها و فرحواء و أعرضوا عن الآخرة و نسوها. 


الوم تنسلهم ا سای 


أي: نتركهم في ا 
٠‏ كقوه ابلا صر کت اَی سم ۱ 
اه تعای لا یڈ عن ليه َء و1 يناك کب ال تعال: 


زفي كتاب لا يَضْل ۲ ولا يَنْسَى) [طه:52] 
۳ ال تعای هَذَا منْ باب الْمُقَابَلَّ 
قَالَ: : تسوا الله 0-0 لو :67[ 
و قَالَ: (كَذَلِكَ أَتَنْكَ 1: تتا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تُنْمَى) [طه:126] 


دع 
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و قال تَعَالَ: (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا) 
[الْجَائِيّة:34] 


(کەعا شَوالمَاء ومهم هَندًا) 

فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء و ليس أمامهم عرض و لا جزاء. 
روما کانوا بعایییتا جحدورت ) 

و الحال أن جحودهم هذاء لا عن قصور في آیات الله و بیناته. 


+ - حيح 


(2968) عن آي هريرق قال: قالوا: 


یا رَسُولَ الله هَل تَری رَبَتَا يَوْمَ الْقَيامَة؟ 

کے سه وه A‏ < ؟ سم # و 75 رگ جج وت 9و تید ا ا و 

قال: «هل تضارون فى رؤيَة الشمس فى الظهرق ليست ق سحابة؟» 

رع ا جه 8 8ب ےت وھ ot‏ ل 1 

قالوا: لاه قال: «فهل تضارون فى رؤية القمر لَبْلَهَ الندن لیس فى سَحَابَة؟» 
م2 و 5 2 ۔ 2 2 


1 0 07 ف ا اعدم 
قَالَ: 1۳1 الك فة 5 

۳ ف ألم مت ادك اك 
وَأْسَخْرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإبل 

هرت هگ و چە و 


فَيَقُولُ: بلی. قال: فبقول: أَفَظَئَنْتَ أَنَكَ ت ملاقیْ؟ 
فَيَقُولُ: لا فَيَقُولُ: إن آذ نسَاك کما نسيتني 
نم يَلْقَى الثاني قَيَقَولٌ: ی فل ألم مك مود ازوك 


وَأسَخْرْ لَك الْخَيْلَ والابل و و اَذَك تاس وتریع 
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سر 9 و د 

فبقول: بلی 
: 

6 

۲, 2 

قبعو : له 

4 
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13 


سح رو ديه عرو مقر موم کے كس وه و مرح مه و مر که 
ولقد ج 3 بح فصلتته عار هد مه ل مر دژمنود )هل بنظرون إلا 
7 ا رن ج ہے عرو مور ع م و و ىر ےم سر ه و وه میت El‏ 

تأویله بو ياق تاربله یول الت شوه من قبل قد جات رسل ریت بلحي ّل 


ol 


ول عم ماکان یفتردت ت رکم له الى خلق الوت ارش 
فی که يا ثم اوی عل الم یی سل التہار لب نیک وس 
موش مسر یرون لاو له رب اليه 
اتف ریک تسا وخنتگه. لاب المنتديت © ولا ڈوا في 
ال بت الها وادغوه وا ومن جک اللو قرت یرت 
المحرنیت © هو از پیل یتح ہکا بے دی رحمی وی دآ 
لت سک الا فک یکر کت کالما ید الما ارتا رو ین الق 
و مهم یکتپ مَمَلکة عل عر مکی ورن ينود (2) هَل ود لا 
ہے ہے ہے مه 


ور هر سر مر ص و م مر ور 67ا 20 

أنا من شفعاء قیشقموا لا ترد فتعمل عير الى انع ملد یروا أنفْسَهم وصل 
سو 1 ۳ سم ار پل 
عنم ا ڪا یفتوک (6) 


0 
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أي: بینا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق 

***كمَا ال تَعَالَ: (آنزلة بعلمه) [السَاء:166] 

(عَلَ عر ) 

من الله بأحوال العباد في کل زمان و مکان» 

و ما يصلح لهم و ما لا یصلح؛ 

ليس تفصيله تفصیل غير عالم بالأمور, 

فتجهله بعض الأحوال, فيحكم حكما غير مناسب 

بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء. و وسعت رحمته كل شيء. 


ه مو ه 


ار ا حت صو رر 2 2 5 اه سر وم وی 2 ه 75 
***كَمَا قال تَعَالی: (الر كتابٌ أَحكمّث آَيَائهُ ثم فْمَلَثْ من لذن حکیم 


خبیر) الَيَةَ [هود:1] . 


و کس ای سا 4 a‏ وه ر 
هدى ورمه قوم يؤمئون) 


أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال» 

و بيان الحق و الباطل. و الغىّ و الرشد. 

و یحصل آیضا لهم به الرحمة و هي:- 

الخیر و السعادة في الدنیا و ال"خرق 

فینتفی عنهم بذلك الضلال و الشقاء. 

0و هؤلاء الذین حق علیهم العذاب. لم یومنوا بهذا الکتاب العظیم. 
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و له انقادوا لأوامره و نواهیه 
فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما آخبر به القرآن. 
5 5 رە مور ۳ >> ءءء رع 

و لهذا قال: «هل بنظرون إلا تأويله.) 

ای وقوع ما آخبر به کما قال یوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: 
ک٦ a 7 A‏ 

۶ اتود ری من قل /إايوسف: ١٠‏ 

ہے ے کم 2 هو 

بوم يَأَقِ تأویله) 

***يوم القيامة 

ھکر ھر مت 7 اھ 

(یقول الاب ضوه ین قبل) 

***تركوا العمل به و تناسوه في الدنيا 


متشفعي: في مغفرة ذنوبهم. 


مقرين بما أخبرت به الرسل: - 
اق جات شل ر آي ھل مین کم هرا کا بر 
اى الدني 

یو ور 2 ن 
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ام که نی #المدش: ۸؛ 
و سژالهم 7 إن 71 لیعملوا غير عملهم کذب منهم. مقصودهم به 
دفع ما حل بهم. 

قال تعالی: ۴ وود لدم مت لبون #الأنعام: ۲۸ 

(قد خسروا 

حين فوتوها الأرباح» و سلکوا بها سبیل الهلاك 

و لیس ذلك کخسران الأموال و الأثاث أو الأولادء 

إنما هذا خسران لا جبران لمصابه 


م 2 وسم e‏ 
وا انفسپم ) 


دم #6 دعو 2 2 aera‏ 


(وضل عنهم ماکاوواً يفتروت) 

***ما كانوا يعبدونهم من دون الله 

في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به و يعدهم به الشیطان 

قدموا على ما لم يكن لهم في حساب. 

و تبين لهم باطلهم و ضلالهم. و صدق ما جاءتهم به الرسل. 
رو م ررم ص ص ر ر کے کا دس مس سے م سم 

7 اد دی حَلقَ أَلسَّموتٍ وال رض فى س َة ایام 2 2 سنوی عل أ 57 
تیں لل از يبك نک راتس وان رش سگرن ال 

تلق رولیت( 
يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له:- 
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رانک رک اللہ لی خی لسوت وَالْايْضَ) 

و ما فيهما على عظمهما وسعتهماء و إحكامهماء و إتقانهماء و بديع خلقهما. 
(في سد ای 

أولها يوم الأحد و آخرها يوم الجمعة, 

*** اما يَوْمُ السَّبْتَ فَلَمْ يَقَعْ فيه خَلْقٌ؛ لأَنَهُ الْيَوْمُ اساب 
و له سمي السَبْتُ» و هو الق 

فلما قضاهما و آودع فیهما من آمره ما آودع 

(استویٰ ) 

تبارك و تعالی 

علا 

(علَ الم ) 

العظيم الذي يسع السماوات و الأرض و ما فيهما و ما بينهماء 
استوى استواء يليق بجلاله و عظمته و سلطانه؛ 

فاستوى على العرش, 

و احتوى على الملك» 

و دبر الممالك» 

و آجری علیهم أحكامه الكونية» و أحكامه الدینیة 

و لهذا قال: 
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المضيء, فيظلم ما على وجه الارض 

و يسكن الآدميون, 

و تأوى المخلوقات إلى مساكنهاء 

و يستريحون من [التعب. و الذهاب و الإياب] الذي حصل لهم في النهار. 
(یطلبلہ ییا 

كلما جاء الليل ذهب النهار, 

و كلما جاء النهار ذهب الليل؛ 

و هكذا أبدا على الدوامی 

حتى يطوي الله هذا العالم» و ينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 


ِو 


والس ولمم والجوم مسحریم بو 

أي: بتسخیره و تدبیره. الدال على ما له من أوصاف الکمال. 
فخلٹھا وعظّمُها دال على كمال قدرته. 

و ما فیها من الاحکام و الانتظام و الاتقان دال على كمال حكمته. 
و ما فیها من المنافع والمصالح الضرورية 
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و ما دونها دال على سعة رحمته و ذلك دال على سعة علمه 
و أنه الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له. 
(ألا له لْلَلْقّ) 
آي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها و سفليهاء 
أعيانها و آوصافها و آفعالها 
فالخلق: - يتضمن أحكامه الكونية القدریف 
7 
(وا لأس ) 
المتضمن للشرائع و النبوات, 
يتضمن أحكامه الدينية الشرعية, 
و ثم أحكام الجزاءء و ذلك يكون في دار البقای 
مار ال 
آي: عظم و تعالی و کثر خيره و احسانه. 
فتبارك في نفسه لعظمة آوصافه و كمالهاء 
و بارك في غيره باحلال الخیر الجزیل و البر الكثيرء 
فكل بركة في الکون؛ فمن آثار رحمته 
و لهذا قال: ف (بارك الله رب امین . 
ولما E‏ من عظمته و جلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه:- 
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وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها 
آمر بما یترتب على ذلك فقال:- 
. مش > و مر فورظ هدو سک هر و م2 و e‏ 
ر یھ A.‏ سو ع سے نے ہم سے' ہرک 
ولا فوا ف الارضٍ بَعَدَإِصِاحِها وأدعوه خو وطمعا 
e)‏ قریت ایت 
KA‏ 

(أدعوأ ریک 

الدعاء يدخل فيه [دعاء المساأالة» و دع نےاء الب دق] 

فأمر بدعائه ما 

أي : إلحاحصسا في المسألة, و ءوبا في العبادة, 

ر ذللا و استك انڈ 


رخ کک ےم کک ے وکا ر ب و 60 ر 
الأعراف: ۲۰۵ 

رر 

خفيه ) 


أي: لا جهرا و علانیة يخاف منه الربای بل خفية و إخلاصا لله تعالى. 
و 0 4 ٥‏ ۳ ۹ 6 
رت بِخُشُوع قلوبکم, و صحه اليَقين ب ے- 
وخدانیّنه و رَبُوبِيّته فیما بَيْنَكُمْ و بَيْنَهُ لا جهازا و مُرَاءَاةٌ. 
هو کي هر ور 22 وه 
ئک لاعت المعتییت» 
آي: المتجاوزين للحد فى كل الأموں 
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و من الاعتس‌داء:- 

1-كون العبد يسأ الله مسائسسل لا تصلح له 
2-أو يسطليع في السوال 

3-أو يباالغ في رفع صوته بالدعای 


فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

*** صحيح البخاري ۱ 

5 عَنْ أبي مُوسَى الد شعرئ شعري رفي الله عَنه. قَالَ: - 
ما غَرَا سول الب ى أو قالع 

لما وجه سول الهو شرف لاس عَلَى واد 
فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتکبیر:- 

الله کر الله ین أ ل له فقال و الله ل 


و مه و 


إنكم توق تيتا قي و و گنه 
***مسند أحمد ط الرسالة16801 
عَنْ أي تَعَامَةَ أن عَبْدَ الله بُنَ مُعَفَلِء سمع ابا له یفول: 


9و > 


الهم رن اَسْأَلكَ الْقَصْرٌ الْأَنِيَضَ منَ الْجَنَة إِذَا دَحَلْتْهَا عَنْ تميني. 


مس مس سو 


قال: فَقَالَ لَهُ: يا یا بُنَيّ مّل الله الْجَنَّهَ و َو من ار 
َي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وويَقُولٌ: 
سیون بَعْدِي قَوْمٌ من هده الْأَمّة يَحْتَدُ 7 يَعْتَدُونَ في | لذعَاء و الطَّمُورٍ " 


(ولا تد وا ف الْأرّضٍ) 
بعمل المعاصي 
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رد اصنجها ) 


+ ظَه رالد یأر مسبت ایی اسهم بعص الى ولوأ 
ره و الروم: 5 

كما أن الطاعات تصلح بھا:- 

[الأخلاق, و الأعمالء و الأرزاق؛ و أحوال الدنيا و الآخرة. ] 

عه ول 

أي: خوفا من عقابه» و طمعا في ثوابه. طمعا في قبولهاء و خوفا من ردھاء 
لااد ت 

1-عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه.و نزل نفسه فوق منزلته» 
2-أو دعا من هو غسافل لاه. 

0و حاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء:- 

1- الإخلاص فيه لله وحده, لأن ذلك يتضمنه الخفیة و إخفاؤه و إسراره, 
2-و أن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا و لا آمنا و لا غير مبال بالاجابق 
و هذا من إحسان الدعای 

فان الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيهاء 

و آداژها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
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و لهذا قال: ر يحمت له قرب مر الْمْحْسِنينَ) 
8 عبادة اللہ المحسنين ای عباد اللہ 
فكلماك نذا العبد أكثر إحسانا:- 
1-كان آقے ات إلى ورحمسة ربه» 
2-و کان رہ ه قربا منه برحمته 
و في هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 
رم و م < ۶و ت 
نود له ورخ می وَسیع تکل شىء کتبا لاد قو بلعو 
الأعراف: ۱۵۲ 


مہو الیک یل الزیتم برا بے یدی یڑ می دا أقلت سکاب نالا 


089-7 


نی 


سے A‏ کے سال سرس 0 


کتلاک لاک خوج الموق كروت س 
يبين تعالى أثرا من آثار قدرته. و نفحة من نفحات رحمته 


و 67 اک مرا سم و موی 


فقال: (وهوآآزی پرسل آلریتح بشرا بت یدی ریو 
اق الریاح المبشرات بالغيث» التي تثيره باذن الله من الأرض» 
فیستبشر الخلق برحمة الله و ترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. 


پر ہے ا و مر رم 


**«کقوله ۴ ومن-ابلیه أن برسل اراح مسر #الروم: ٦٤‏ 
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ے رمرم کرس ہر مہ7 سے ہے 27 مرس بر و رم > مر مور م ے‫ 
# وهوالٍی من و ا تجاح تع ألو #۳ ميد # 
الشوری: ۲۸ 
(حق إا آقلت) 
٭٣٭ٴ‏ مم او الریاح 
کے کے 
(سحابا فقالا) 
(سفتله لبآ مب 


> وايه طرش ال لل متا لت‎ e 


يس: ۳۲ 
)قد كادت تهلك حيواناته» و كاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله 


رت یو ) أي: بذلك البلد الميت 
رما الغزیر من ذلك السحاب و سخر الله له ریحا تدره و تفرقه یاذن اللّه. 
eg‏ و مک 
خرجنا به نکی الشر٥ت)‏ 
فأصبحوا مستبشرین برحمة اللہ راتعين بخير اللہ 
مد الوق 
كذلك نخرج الموتى من قبورهم» بعد ما کانوا رفاتا متمزقين, 


و هذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق بين الأمرين› 
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فمنكر البعث استبعادا له - مع أنه یری ما هو نظيره - من باب العناد 
د المحسوسات. 


پر رص 


) کرو‎ 
yT 

و النظر إليها بعين الاعتبار و الاستدلال, لا بعين الغفلة و الإهمال. 

۰ كما أحَْيْنَا هذه الْأَرْصَ بَعْدَ مَوتِهَه 

كَذَلِكَ نخيي لْأَخْسَادَ بَعْدَ صَيْرُورَتَهَا زمیما يَوْمَ الْقَيَامَةء 

تالباك تا و و تعاق. مَاءَ منَ السَماء فَتَمْطرٌ ا أَرْبَعينَ یَوْمَاء 


o29 


فتثیت مه الْأَحْسَادُ في قُبُورهَا 1 تی نیت الْحَبٌّ في الارض. 
و هَذَا ال گنير في الْقْرآنِء يَضْربٌ ال متا للْقيَامَة يإِخَیاء ء الْأزض بعد 


مَوْتِهًا؛ و لهذا قال: کہ سڈ گت 

آبات تعاقب اللبل والنهار فى كتاب الله 
أحمد محمد مصلح - ماجستير فيزياء - الأردن 
عندما نجد إشارات في القرآن الكريم حول بعض القضايا والسنن الكونية فما هي إلا 
حوافز للعقل البشري وشواهد على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فعندما نستعرض آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله 
نجد أنها قد ذكرت في اثنين وعشرين موضعاً وغالباً ما قرنت هذه الآيات بطلب من 
الله تعالى للتفكر فيها. فلقد قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بخصوص الآيات 
التي ذكر فيها تعاقب الليل والنهار في سورة آل عمران: 
(ويل لمن قرآها وم يتفكر بھا). 
وف هذا ا مقال نود أن نربط هذه الآيات فيما يتعلق بدوران الأرض حول نفسها 
وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكرهة في هذا الموضوع لا تعطينا حقيقة 
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علمية صريحة حتى نقارنها بما توصل إليه العلم الحديث ؛ ولكنها تلفت نظر 
البشرية إلى أنه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص والبحث وراء مكونات هذه 
الآیاتء والناظر في هذه الآبات یری أنها تشير في موضوعين إلى ظاهرتين متصلتين 
ومنفصلتين في قضية تعاقب الليل والنهار وأن بينهما علاقة لا بد من إيجادها 
وهذان الموضوعان هما: 

الوضوع الأول : 

اختلاف اللیل والنهار هعنی أن هذا يجيء ثم يذهب ویخلفه الآخر ویعقبه ولا 
يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك اعجال في الاتصال بينهما. وإليكم الآيات التي 


تتحدث في هذا ا موضوع: قال تعالى: ۴ وق خی لمات والازض راخب 


07 ارو الق ری فى لخر بام لتاس وم رین لاهن 
مو سا الْأرصَ دمحا ویک فان کل دآ وتضریف اليج وَالتَحاِ 
مسبت ال والارض یکت یلو #البقرة: ۱:۶ 

۳4 5 سے ° سس کپ 2 ےم ی م 
وقوله تعالی ‏ ارگ خن اون وش وتف الل والهار لابتلاوّی 
دلت 3 ول عمر ان ۱۹۰ 

6 5 7 ہے د م و مس ررم 2 م ام چ 4< 
وقوله تعالى: # رک کی أنه الرف علق السَمَوّت والارض ف « مه آت ټاو ثم 


ص < ےو مت 7 2 كوا لشم م ۶ے ہے م2 و م مسر 2 
۱ م 2 ل 7 
را اپ لس کے > 


0 ار نهر لت #الأعراف: 4ه 


2 0 
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رم 


ے 
مورا بر رک 


رور کی مهم 
وقوله ر 2 اریم ا ور دا 27 ۶0۳۳ مرت جَعَل 
في ذلك لیت مر سر ون الرعد: ۳ 


2 

حم ہے ر 1 سر تم 0 
2 
۳ 


e 
فها زوجین ائنین یغشی الیل‌النهار ان و‎ 
وقوله تعالى ۱ الف جعل الیل والٹھار خلنه لمن آراد أن یڈکراؤ آراد‎ 


گور © الفرقان: ٦‏ 


- اک مور ع وين و هر له" م 72204 موه ےو 
وقوله تعالى رس یی کت والارّض بالحق مكو رأ لْيَلَ النہار ود ور 
م ےر ود ےہ ےہ 7 2 

اله > انت انل EE‏ الي کر ہے ل ی الاھ 


وا 


7 
العزيرا أ لوسر ۱ 
f‏ م رصع 2 و موم مرو 


وقوله تعا یپ اف لوالا وما زل لین الک میم نرق فاحیا به الارض بعد متها 


وتصریف آلریلح ءا 27 بات لقو ميقو و الجاثية: 5 

اطوضو ع الثانی: 

إن النهار واللیل يزيدان وینقصان في الزمن على حساب بعضهماء وإليكم الآيات 
التي تتحدث في هذا ال موضوع : 

قوله تعالى: (تولج اللیل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت 
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب) آل عمران 27 

وقوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج اللیل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع 
بصير) 1 الحج 
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وقوله تعالى: (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجلِ مسمى ذلكم الله ربكم له املك والذين تدعون من دونه ما هلکون من 
قطمير) فاطر 13 

وقوله تعالى: (والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) المزمل 20 
وإليكم بعض معاني الكلمات المهمة من هذه الآيات مستخرجة من قاموس لسان 
العرب : 

يغشي: الغشاء: الغطاء. حثيثاً: الإعجال في الاتصال. 

يكور: يلحق آحدهما بالآخر (إدخال كل واحد منهما في صاحبه ). 

يولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا 

ولقد قسمت هذه الآيات إلى موضوعين هكذا اعتماداً على استنتاجات تفسير الآيات 
من تفسير ابن كثير.:- 

نحن نعرف أن مصدر ضوء النهار هو الشمس 

و الليل يعم أجزاءً من الأرض عند غيابها. 

و ا ملاحظ بالعين أن الشمس تشرق من الشرق و تتحرك في السماء حتى تغرب من 
جهة الغرب على شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري. 

شرق الأرض غرب: 

أي أن الأمر الأول من الآيات الكريمة لفت النظر والعقل البشري إلى أن هذا 
التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة داثرية» ولكن لا ندري آهو حركة الأرض 
حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس هي 
التي تتحرك ومنطقياً لو ضربنا المثال التالي: 

لو أنك واقف في وسط ملعب دائري وسيارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي 
من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان العکس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في 
مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنكء لذلك لا نستطيع 
هجرد مشاهدة الشمس تشرق وتغیب أن تحكم أيهما يدور حول الآخر . 
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الأرض 2 


فلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن في ا موضوع الثاني 
من الآیات وهو: طاذا يزيد وينقص كل من الليل والنهار على حساب بعضهما. 

وا ملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة وهذا 
الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية. 

أي أن تعاقب الفصول الأربعة خلال العام يؤثر على كل من طول الليل والنهار 
والعكس صحيح. ولإيجاد العلاقة بينهما نطرح السؤال التالي 

(كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة ) ؟ 

لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل 
والنهار کذلك» فكيف لهاتين الظاهرتين أن تحدثا في زمنين مختلفين آحدهما نی 24 
ساعة والآخر في 365.25 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرضء مع علمنا بأن 
الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقريباً . 

ولكي نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسي التالي : 

طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فإنه يدور حوله في زمن قصير وإذا بعد 
عنه فإنه يدور حوله في زمن کبیں 

أي لا يستطيع أن يحقق حتماً زمنين مختلفين من جراء دورة واحدة فقط 

إذاً الافتراض الجدلي بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض باطل بسبب تناقض 
نتائج التعاقبين» إذاً نحن الآن أمام افتراض بأن الظاهرتين تحدثان نتيجة دوران 
الأرض ؛ ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ 

وحتى نتحقق من هذا الافتراض والحكم عليه بالصواب أو الخطأ نستعرض الحقائق 
وا لمشاهدات العلمية التالية: 
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أولاً. أن حرارة الشمس تكون أشد ما يكون وقت الظهيرة وهي بذلك عمودية على 
سطح الأرض وتكون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك 
تكون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة أوسع 
كما في تجربة امصباح التالية : 


فال کل ان ممق 7 اک عي یں 


ا عد اش عے اشعة کو نع ۱ 
2 اس و 
محساح 
تا 
اش وه 


ثانياً: من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائبة أعلى من الناطق الشمالية 
والجنوبية على الكرة الأرضية .. طاذا ؟ 

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية في شمالها وجنوبها 
.. إذاً نستطیع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية 
على الكرة الأرضية مع الاقرار بالحقيقة العلمية وهي: 

أن بعد الأرض عن الشمس ثابت بنسبة تصل 99 99 90 . 

نرجع الآن إلى افترضنا الثاني بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن یحقق هذین 
التعاقبین؟ الجواب: نعم ولکن بالشروط التالية : 

1- أن یکون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معبنة لاحداث اختلاف اللیل والنهار. 
2- أن یکون للأرض دورة آخری حول الشمس بسرعة مختلفة لاحداث الفصول 
الأربعة وطول وقصر اللیل والنهار ولکن بشرط: 

3- أن یکون مستوی الفلك (المدار ) الذي تدور فيه الأرض حول الشمس یصنع 
زاوية مع دائرة الاستواء الأرضي. 
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له ما لح نام ره لاٹ نک عذاب بو عَظِيمٍ )قال الما من 
میگ رف کل شیو ا( کت سب وکین رشو 
ِن رت کیت ا اکم رسكت وق وصح لک وا یرت وم 
وت © وش رأ جك وکر من تی کر عل سمل نکد ورک وتو 
کیجم كوأ رما عبت © ۾ ولل عاونا هودا ال يور 

بو اللہ ما لکر ِن کم عیرکرافلا فو ا ال الملا ال کمَروا ِن 
دی کا رک ن سَتَامَة نا لك برت الكؤورت (© 16 یکر 


0 


ےھچ رہ AN‏ ہ مسرم ۶ ہے رمک مو د بي دعوو 1 ۳2 2 
وال الطب بخرج نبانه یادن ريوس الى خبت لا یخج إلا تک دک درك 


تصرف ی لور یرون 
ثم ذكر تفاوت الأراضي, التي ينزل علیهاالمطره 
فقال: لب الطيْثُ ) 
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أي : طيب التربة و المادق إذا نزل عليه مطر 


دعوو مس ۶۸ھ 


ی الذي هو مستعد له 

ادن مس 

أي : بإرادة الله و مشیتته. فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشیاء 

حتى يأذن الله بذلك. 

***كقوله+! وأنبتها تاتا سا ال عمران: ۳۷ 

«والزٍی حبك ) من الأراضي 

( لا مخ و رتکد 

أي: إلا نباتا خاسا لا نفع فيه و لا بركة. 

(حتليك صرف لیب لور یف ٤‏ 

أي: ننوعها و نبينها و نضرب فيها الأمثال و نسوقها لقوم يشكرون الله بس:- 
1-الاعترف بنعمه 

2-و الإفسسراز بهاء 

3-و صرفها في مرضاة الله 

فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام و المطالب الإلهية, 
لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم» 

فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بھاء 
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فیتدبرونها و يتأملونها. 

فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم, 

و هذا منال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياةء 
كما أن الغيث مادة الحیاق 

فان القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي:- 

تقبله و تعلمه و تنبت بحسب طيب أصلهاء و حسن عنصرها. 
0و آما القلوب الخبيثة التي لا خير فیها:- 

فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا 

بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة 

فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ و الرمال و الصخور 
فلا يؤثر فيها شيئاء و هذا كقوله تعالى: 


و لاس ےم 2 و محر کے 


۶ 1 در سا 9 ماه شالت وديا بقدرها فاحتمل اسَیْل زبدا او وود 


یه في ار بتعا وت نتر کات یضرف الله الحی والکطل اما رد 
7 ہو سس 00 رعصوص به مرحم و و مج کے عم م یچ و موم > 
رده ای تام وا ی لك یسرب اه لامثال 4 
الرعد: ۱۷ 
e‏ رم 77 م ىء 2 5 
مد تسا وعا وعاال قومه. فقال كفو 0 1 من لے غبره إن + لعاف 


سے رر 


۳ داب يوم عظیمِ )قال الملا من مَوْمٍِء نا لرك ف صَكلٍ تین 


27 


)( مایت‎ E ۴ NEO) 
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یھ و خ کک مر م الوم لا اون 5 رش آن 
0 یک عل ل نک لس ذرکم واتتفوا رلک موه 


2e 70‏ مره م ۵2 سه 


كاز نع ول ڈو انك ترقا رت سل 
ام اها ميماعت لگا 

لما ذكر تعالی من أدلة توحيده جملة صالحة 

أيد ذلك بذكر ما جری للأنبياء الداعين إلى توحيده مع ہوم المنكرين لذلك 

و كيف اید اللّه أهل التوحید. و أهلك من عاندهم و لم يَنْقَدْ له 

و كيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد و معتقد واحد, 

فقال عن دس 5 1 2 - 


قال ۳۳ 1 کال بن ن آدم 3 لوح عَشَرَه ونم على الْإسْلام, 
2 نم وفع الاختلاف بن النّاس و عبدت تام و الأنْدَاذ و الْأوَنَانَ 
فَبَعَتَ الله الرشل بآيّاته و بیْتاته و حججه الْبَالعَة و براهینه الدّامعَة 


اليَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَة وَيَحْيَا مَنْ حَيٌ عَنْ بیة) [الْآنَقَالِ: 42] . 


حوالي3950 ق م 
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م 9 0 دي 


عبد الله بن عَبًاس و غَيْرُ واحد مِنْ عُلَمَاءِ التفسير: 
ول عدت الْأَصَنَاُ أنّ قَوْمَا صَالِحینَ مانو 
یکی ود هم عَلَيْهمْ مساجد و صَوَرُوا صُوَرَ ون فيا 


کو 


لت زوا حَالَهُم و عِبَادَتَهُم سبوا بهم. 


هه 
رم 


فَلَمَا ال الزَّمَانُ جَعَلُوا تلْكَ الصُوَرَ أَجْسَادًا عَلَى تلْكَ الصُوَرٍ. 


سس ہے 


فلما تمادی الما عَبَدُوا لك الْأَضْنَامَ و سَمَوّها ِأَسْمَاءِ ون الصَالحِينَ 
ود وَسُوَاعَا و يَغُوتْ و يَعُوق و نَسْرَا". 

لما تقاقم مر بحت ال سُبْحَانَهُ و تال -وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَه -رَسُولَهُ نوا 
يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 

0يدعوهم إلى عبادة الله وحده, حين كانوا يعبدون الأوثان 

فَقَالٌ) لهم 

مور اَعَبدُوا ال ) 

آي: وحده 

ےر رص ل ىس 7 عووو 

(ما لكم ین لو غیرەی 

لأنه الخالق الرازق المدبّر لجميع الأمور, 

و ما سواه مخلوق مد ليس له من الأمر شي 

ثم خوفهم ان لم یطیعوه عذاب الله 

فقال: ی اف يکم عَذَاب بو عظیی) 


م کے 


و هذا من نصحه عليه الصلاة و السلام و شفقته علیهم. 
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حيث خاف عليهم العذاب الأبدي, و الشقاء السرمدي, کاخوانه من المرسلين 
الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم و آمهاتهم 

فلما قال e‏ هذه المقالف ردوا عليه أقبح رف 

رال الملا ین 

*** الْجُمْهُورٌ الاد ۳ الْقَادَةُ و الْكْبَرَاءُ منهّم 

أي : الرؤساء الأغنياء المتبوعون , الذين قد جرت العادة باستکبارهم على 
الحق, و عدم انقيادهم للرسل 2 

تا رک في مک مین 

0ق دَغَوَتكَ یات ۲ ۳ عبَادة هذه ه لصتم التي وَجَدْنًا علنها آبَاءَنًا. 

و هَكَذًَا ال انار نا یر 5 راز في ضلالة 

كَمَا قَالَ تَعَائی: (واذا 7 روحم قالوا إن ولا الوا [الْمُطَفَفينَ :32[ 
(وَقَالَ الّذِينَ کَفَروا للّذِينَ آمَنُوا َو كَانَ خر مَا سَبَقُونَ إِليْه وَإِذْ تم يَهْتَدُوا 


سر ~~ 


به فَسَیَقُولُونَ هذا فك قدیم) [الْأَخْقاف :11[ إلى غير ذلك من الآيّات. 
0فلم یکفهم - قبحهم ود آنهم لم ینقادوا ل فا 
1-استکبس روا عن الانقیاد له 

2-و قاحوا فيه أعظم قاح. و نسبوه إلى الضلال 

3-و لم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. 
و هذا من أعظم أنواع المکابرق. التي لا تروج على أضعف الناس عقلا 

و إنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح» 
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الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها و نحتوها بأيديهم» من الجمادات التي 
[لا تسمع و لا تبصر, و لا تغني عنهم شيئاء] 

فنزلوها منزلة فاطر السماوات. و صرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات, 
فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين 
آهدی منهم. بل هم آهدی منهم وأعقل, 

فرد نوح علیهم ردا لطيفاء و ترقق لهم لعلهم ینقادون له ف( قََالَ): 

لور لس بی صَلَلدُ 

آي: لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوہ 

و إنما آنا هاد مهتد. بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه» 
أولي العزم من المرسلین. أعلى أنواع الهدايات و أكملها و أتمهاء 

و هي هداية الرسالة التامة الكاملة, 

و لهذا قال روللکتی رسول ین رَبْ لملییت) 

أي: ربي و ربكم و رب جمیع الخلق» الذي ربی جمیع الخلق بأنواع التربیف 
الذي من أعظم تربیته: - 

أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم ب:- 

[الأعمال الصالحة و الأخلاق الفاضلة و العق‌اند الحسنة ] 
[و تنهاهم عن أضدادهاء ] 
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و لهذا قال: ( لک رست ری وا وَأتصح کک 

أي: وظيفتي تبليغكم, ببيان توحيده و أوامره و نواهيه» على وجه النصيحة لكم 
و الشفقة عليكي 

۷× بم > ج 0 له 


8-قال کل 
و قَدْ ترکت فيكم ما لَنْ تَضلُوا بَعْدَهُ ٍن اعْتَصَمْثُمْ به كناب اللہ 
و أنثم اون عَنَي» ۳۹ ثم قَائِلُونَ؟» 


قالوا: تشهد أَنَكَ قد بَلَغْتَ و أَدْیتَ و تخت 


فقال: باصبعه السَّبَابَةَ برفعها إلى السماء و نکتها إلى الا 

دالیم E‏ ء اللهم» ء اشَهَدُْ» تلات مرات» 

تم برت الما لا کات 

فالذي يتعين أن تطيعوني و تنقادوا لأمري إن کتم تعلمون. 
f‏ ۳ رر بو 

تمان جا کر وکر ین ریک عل رم کے 

e 

و هو أن جاءكم التذكير و الموعظة و النصیحة على يد رجل منکم؛ 

تعرفون حقيقته و صدقه و حاله؟ 

فهذه الحال من عناية اللّه بكم و بره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول و الشکر 
4 ۶ 

و قوله: رركم ) 

آي: لينذركم العذاب الأليم 
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س و ور و 


ولتتقواً) 
و تفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوی الله ظاهرا و باطنا؛ 


رَد رو ) 
و بذلك تحصل علیهم و تول رحمة اللّه الواسعة. 
فلم يفد فیهم و لا نجج 


( فَكَدَبوه فاته وَالَدِبنَ معهه فى الله) 
*طوفان نوح من حوالي 3000 عام قبل اطیلاد 
أي: السفينة الى أمر الله نوحا عليه الصلاة و السلام بصنعتهاء 
و أوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحیوانات زوجين اثنين و أهله 
7 ا کی وا ضط + عم لع مص سے م ک 
***كقوله +[ یا یکم ارقو ادلو ترا یڈ وا هم من دون الو مارا 
نوح.: ۲۵ 
وتا لیے ڪ دوا ايا کاو فوما عمیرے) 
عن الهدى» أبصروا الحق, و أراهم الله - على يد نوح - من الآيات البينات» 
ما بهم يؤمن أولو الألباب فسخروا منة؛ و استهزءوا به و كفروا. 
چ وا 1 عاو لخا هھ هودا ال ور عدوأ ال 2 ما کر ین و رانا فلا ود ا 


ما اوک این قو اک رداک فى سام 


2 
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4 < ا ا رو لاد چم ی مج رے م 

ل یوم لیس ی سَفَامَة وک رسُول من رب لمكي رکا 
أي : (و) أرسلنا 
(وَإِلَعَادٍ ) الأولى» الذين كانوا في أرض اليمن( 1) 
***و هم أولاد عاد بن إرم 
+ آل رکف رن باو )دم داب یماد )لى لم ماق هاف الد 4 
الفجر: ۵ م 
***مساكنهم باليمن بالأحقاف و هي جبال الرمل 


رلا في السب 

رها 

عليه السلام. یدعوهم إلى التوحید و ينهاهم عن الشرك و الطغیان في الأرض. 
ف و لهم: 

ریدو الله ما نکر ین اه فلا تقو ) 

سخطه و عذابه, إن آقمتم على ما آنتم عليهء فلم یستجیبوا و لا انقادوا. 


ے د مر م 


ف ( قال الملا الذي کترواین تیوه 
رادين لدعوته, قادحین فی رأيه: 


ا -حوالي 2400 قبل اممیلاد 
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أي: ما نراك إلا سفيها غير رشيد, 

و یغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين» 

و قد انقلبت عليهم الحقيقة, 

و استحکم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به» 

و هو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. 

و أي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد و الإنكارء 

و تكبر عن الانقياد للمرشدين و النصحای 

و انقاد قلبه و قالبه لکل شيطان مرید. 

و وضع العبادة في غير موضعهاء 

فعبد من لا يغني عنه شيئا من الأشجار و الأحجار؟ 

و أي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى اللّه تعالى؟ 

زقال يكور لیس ى ا 

بوجه من الوجوه. بل هو الرسول المرشد الرشید 

لی رسول ین رب العَلِينَ ) 

***كقولهج! اما اد ا سڪ برا اض َي را وقالومن ند یتفر وکر 
عم مر را یوک دوک چفصلت: ۱۵ 


ہی330 2 جوم 24 7 
دروا ارک له آزی خلقهم هو اشد مهم قوة 


5 
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نکم ردت رق وان کک تاع آییں ل اوعد أن جاه کم زکر ین زد 
ل رل نکم لنڊ رڪم وا ڪرو ٳڏ جعککم له من بعد فور نوج 
ورا کی یلع بط ناڈ زوا ءال اک خرن © الوا 


ےکم ده ود . 4 ب مه 2 7 
چنا عم الله وخده وتدر ما ڪان يميد ید َامَوْتَََنَا یکا مادنا إن 


ی 


سج ۔ حص سم 


کت ادق 11۴9 نوت کک د ريخ رخ وک 


2 


کیاکی وس اس ہہ س ۱ بوسر ال ا بهامن 

ساطن انظ روا ي سی برک () مات اريت مع 
رة ٦‏ تا وقطعت ےب ر عار 04 5 ےی 
داب الو سز HOLS‏ 


۹ رو جح و م1 مر یح 4 ے را شرع 
2 هه صَلِعَأَقَالَ يلقوو اعد دوا اللہ من له رەد 
سم و مر سے سے م2 


ےس 5 7 ۳4 خی جا 4 
سس بینه من رد دزم اه اللہ لکم اة فد رشا ڪل 
ون سم ہج وھ م ٦‏ 
رض ان ولا مسوما شور ادخ عَدَابُ آیھ 3 
ارے مس عم GE‏ ۶ 
کم رست تق نا لک نامع آیین) 
فالواجب علیکم أن تتلقوا ذلك بالقبول و الانقیاد و طاعة رب العباد. 
***و هذه الصَمَاتْ التي یتَصفٌ بها الرّسُلُ الْبَلَاغَةُ و النْضْحٌ و الْأَمَانَةُ. 
2 ( اوس أن جاک ذ گر من ڑا 9 
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أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه 
ده ون هر فرع 
(عل رجل منم ) تعرفون آمره؛ 
(خنزرک) 
یذکرکم بما فيه مصالحکم. 
و یحثکم على ما فيه النفع لک 
فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين. 
او مک ارو ترات 
أي: و احمدوا ربكم و اشکروہ إذ مكن لكم في الأرض؛ 
و جعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل» 
فأهلكهم الله و أبقاكم» لینظر كيف تعملون» 
و احذروا آن تقیموا علی التکذیب كما آقاموا فيصيبكم ما أصابهم» 
( و ) اذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء 
0 ع ر . 00 تن 9 
و هي أن رورَادکم في الْحَلْقٍ بَضَطَه) 
في القوة و كبر الأجسام, و شدة البطش. 
***زاد طولكم علي الناس 


***جَعَلَكُمْ أَطْوَلَ من أَبْنَاءِ سکم كما قال تعای: في فصّة طَالُوتَ: 
(وَزَادَهُ بَسْطَةَ في العلم والجشم) [الْبَقَرَة:247] 


۔ 
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فأدک روا 2 ی أي: نعمه الواسعت. و أياديه المتكررة 
ملک إذا ذکرتموها بشکرها وأداء حقها 
وه 
(قلحون ) 
آي: تفوزون بالمطلوب. و تنجون من المرهوب. 
فوعظهم و ذکرهم. 
و أمرهم بالتوحید و ذکر لهم وصف نفسه. و أنه ناصح أمين, 
و حذرهم أن يأخذهم الله كما ۳۹ من قبلهم. 
و ذکرهم نعم الله عليهم و إدرار الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا و لا استجابوا. 
۰ ے مه 51 6 . ٤‏ 
د ( قالوا )متعجبين من دعوته. و مخبرين له انهم من المحال أن پطیعوه: 
چ یس يماس وم سم و 2ا 
(جقتا تعد الله وده وندر ما کات یبد بات 
قبحهم الله جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات و أكمل الأمور, 
من الأمور التي لا یعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم, 
فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك و عبادة الأصنام» على ما دعت إليه 
الرسل من توحيد الله وحدہ لا شريك لہ و کذبوا نبيهم. 
5 _- ے وم ص لامي رم 
و قالوا: (فاڑتا یما تیدا إن كنت من ألصَّدِقِينَ) 


و هذا استفتاح منهم علی آنفسهم. 
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کے وه 26 5 وه و SR e‏ كاوس ٥ے‏ > ده مدق ٥‏ 
گا قال الکفاز من فریش: [ِوَإِذْ قالوا اللهْم إِنْ كَانَ هذا هُوَ الق مِنْ 


عندك فَأَمْطر عَلَيْنَا حجَارَةً من السَمّاء أو انْتنَا بعدّاب آلیم) [الْأَنْفَال:32] 
رفقال لهم هود عليه السلام: 
ےکی ll‏ لے س رس وو مرحم كا 
(قال قد وفع عليتحكم من ریخ رجس وعضب ) 
آي: لا بد من وقوعه. فانه قد انعقدت أسبابه, و حان وقت الهلاك. 
x‏ م ۰ 46 سم > یو ہے کم و مم موس 
(تجیاوکی وت کات 1 
و هي لا شيء من الآلهة فيهاء و لا منقال ذرة و 
>> ہہ م وص 6 
(مَانَزْلَ الله يهامن سَُلطدن) 
فإنها لو كانت صحيحة لأنزل اللّه بها سلطاناء 
فعدم انزاله له دليل على بطلانهاء 
فإنه ما من مطلوب و مقصود - و خصوصا الأمور الکبار - 
إلا و قد بين الله فيها من الحجج» ما يدل عليهاء 
و من السلطانء ما لا تخفى معه. 
قي ) ما یقع بكم من العقاب. الذي وعدتکم به 
ہہ سس بے 
و فرق بين الانتظارین. انتظار من يخشى وقوع العقاب, 
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و من يرجو من الله النصر و الثواب» و لهذا فتح اللّه بين الفريقين فقال: - 
راک ) أي: هودا 

اریت مَعَهُ َِحَرَیْنَا 

فإنه الذي ا ۳ و جعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم 
برحمته» 

وکطعتا دار الب روَا با یت 

آي: 0-97 بالعذاب الشدید الذي لم يُبّقَ منهم أحدا , 

و ساط اللّه علیهم ....الریح العقیم(الصرصر) 

4 وف عادد آزماعنیمالزی العم (0) مارم می أت عه اجک هکا هیر 
و الذاریات: 0 - ۶۲ 


>< ماص ور 


3 تدم کی تب مر رہاقاء 1 ۔ و أ لا بری الامسکنهم كذالِك ری الوم المجرمین 
الاحقاف: ۲۵ 
چ و هِک رے تقر ترجو سره قي سم کیال رقم 
ا تاو توا قاری القوم ا آعجار فص ون رر نی نز 
باقيكة 4 الحاقة: 5 - ۸ 


فانظر كيف كان عاقبة المنذرین الذین أقيمت علیهم الحجج, 
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فلم ينقادوا لهاء و أمروا بالإيمات فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك, 
و الخزي و الفضيحة. 


ا کن م ووس مت یں عل 225 رو و لاس 
# وَأنبِع واف هاذه و انیا لَعَنَة ودوم لمَیمة ا ۲ عادا ره الا بعدا ار هود 


ےہ وَأ 1 مس ۳ 


و قال هنا (وقطعنا دابر الین ڪذوا ؛ 


روما انوأ مميت ) 

بوجه من الوجوه» بل وصفهم التكذيب و العناد 

و نعتهم الكبر و الفساد. 

٭×٭و قد 1 ال سُبْحَانَه صفَة إهلاكيم في أَمَاكِنَ أ من نَّ الْقَرَآنء 


هع ٤ه‏ 


بانه آرمَل عَلَيْهمْ الریح ح اقيم ما تدر من قیء آتث عَليْه الا جَعَلنْهُ 


کالزمیم. 
کقوله سابعلا کک بار وما رف آلو نامر 


کا اعجار تخل حاو لحاقة: ۷ 
لها مروا و عتوا هکم اله بریح عانيق 


فكَانَتْ تخمل الَجْلَ منم قرع في الْهَوَاءِ 
م نتسه علی أَمْ رأسه فتثلغ رَأْسَهُ حَنّى ثبینه من بین جُنته؛ 


م8 و ه ۹3 


و دا قال: (كأنَهُمْ عْجَاز تخل حَاویة) 
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سم و ص رص نی 01 8 سے ري ہ رر 

عاش ار اس روما تَأكُلٌ 
ور ا > 

اس ل + مود بعد و تقد هی فا بن الحججاز و و الشّام 
إلى ادي ری و ما حَوْلَهُوَ قذ مر سول الله على فُرَاهُمْ و مماکنهم, 
و هو ذَاهِبٌ إلى تَبُوكَ سَنَةَ تسع. 
*** صحيح البخاري ١‏ 
9 عن عَبّد الله بْنَ عُمَرَ رف الله عَنْهُمَه 


7 
07 ٥ 


َخْبَرَهُ أنَّ النّاسَ تَرّلُوا مَعَ رسول الله له رش مود الحجن 
فاستقوا من بثرهاء و و اعْتَجَنُوا به, 4 فَأَمَرَهُمْ رسول الله وَل 
اَن يُهَرِيِقُوا مَا استقوا من برها 

ا و أَنْ يَعْلِقُوا الاب العَجیَء 

و أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا من الیئر التي گا ت تر 
أي ( و ) أرسلنا رو مود ) 

القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر و ما حول 
من أرض الحجاز و جزيرة العرب. أرسل الله إليهم 


67 


ا 


8 -حوالي 2400 قبل الميلاد 
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نبيا يدعوهم إلى الإيمان و التوحید. و 00 عن الشرك و التندید 
ف ال ینموم اعدو الله مالک من له غير 

دعوته عليه الصلاة و السلام من جنس دعوة اخوانه من المرسلین 
الأمر بعبادة الله و بیان أنه ليس للعباد إله غير الله 

ی سح کے سر ل سس كه ل 1 و 

َد ةنكم بين من رَد ( 


أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف› 


- 

وایة ) 

کر 5پ و 7 2 ٤ھ‏ 22 د سك مہو ہم یھ 
و قد ذكر وجه الاية في قوله: ۶ قال‌هزوناقه شا شرب ولکر شرب بوم معلوم 4 
الشعر اءٴ ۱۵ 


و کان عندهم بثر کبيرة و هي المعروفة ببثر الناقة, يتناوبونها شم و الناقة, 
للناقة يوم تشربها و يشربون اللبن من ضرعهاء 
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و لهم يوم يردونهاء و تصدر الناقة عنهم. 

0 رر 2 4 ہے 
و قال لهم نبيهم صالح عليه السلام (مَدَرُوَمًا تأ ڪل ف آزض الّم) 
فلا عليكم من مئونتها شيی 


7. 


0 7 أي: بعقر أو غیره؛ 


و کنو هُمْ الَذِينَ سَأَنُوا صَالحًا آن يات 


افو عله أن تَخْرُجَ لَهُمْ من حُرة صفاء عینوها بأنقهم 

و هي صَخْرَةٌ مُنْفردَة في نَاحِيّة الحجر 

ِ ...نے ی ۲۹9 
خد حذ عَلَيْهُمْ صالخ الْعْمُودَ و الْمَوَائِيقَ لن أَجَابَهُمُ الله إلى سُوَالھم 

إل یم ینب وَلَمَتَبَحْنّهُ؟ 

َلَمًا أَعْطوْهُ عَلَى ذَلِكَ عهُودهم و مَوَاثِيقهُمٍ ۱ 

قَامَ صَالحٌء ء عَلَيْهِ السلا لى صلاته و دَعَا الله عَزَّ وَجَلّء 

رک تلة الصَخْرَةُ م انصدعن عَنْ ناق جَؤْفاء و براء ترك جنینها 

بن جَنْبَيْهَا گما سَالواء 

َأَقَامَتِ النَاقَهُ و فَصِيلْهَا بَعْدَ مَا وَضَعَنْهُ بَْنَ أَظْمُرهِمْ مُذَّهَّ 

شرب ماء بثرها َوْمَاء و تدغه لَهُمْ يَوْمَاء 

و كَانُوا يَشْرَبُونَ لبتها يَوْمَ شُربقّاء یختلُوتها َيَمْلَُونَ ما شَاءُوا من أذ 

و أَوَانِيهِم ۱ 

گما قال في الآية الْأخْرَّى: 


o‏ 4 72 7 عه كن 
ذ م یف ل من ما نب 


¢ 
۳۹ 
و اجا 
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وب 0 الَاء قِْمَة بَيْتهُمْ کل شرب مُحْتَضَرَ) [الْقَمَر:28] 
و ال تعای: [هذه تَاقَةُ تھا شرب ب کُم شرب يوم مَعْلُوم) [الشعَرَاء :155[ 
وكانت تسرح في بعض تلك الأودية 


سم ہے 6 


و كَانَثْ -عَلَى مَا ذکر -خَلْقَا هائلا و مَنْظَرًا رانگه 

دا مَرَتْ بِأَنْعَامِهِمْ تفر منها. 

لما طال عَلَيْهِمْ و اشتد تَكْذيبهُمْ لضالح النَبِيّ عَلَيْه السلا 
عَرمُوا علَى قتلها شتا ثرُوا بالْمَاءِ کل یوم 

یْقَال: إِنَهُمْ ان وا كلهم علی نله ۱ 

قَالَ تاد بَلعَني أَنَّ الذي قَتَلَ النَاقَةَ طاف عم كلهم ۱ 
هم راضون بقتلها حتّی عَلَى النّسَاءِ في خُذُّورِهِنَ و عَلَى الب ان أَيْضَا 
فلث: و هَذا هو الظَامِز؛ لان الله تعال يَقُولُ: 


os o 


ِفَكَدبُوهُ فَعَقَرُومَا قدَمْدَمَ َلَْمْ ریم دنهم فَسَوَاهَا) [الشّمُس:14] 
وَقَالَ: (واتب مود النَاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بها) [الِْسْرَاءِ:59] 
و قَالَ: [فَعَقَرُوا النَاقَةَ فَأَسْتَدَ دك عَلَى مَجْمُوعِ الْقَبيلّه, 


قَدَلّ عَلَى رضا جَمِيعِهمْ بدلك وس أَعلَمُ. 
قال عُلَمَاءٌ التفُسِير: و َم بق من ذَرَيّهَ ود أَحَدہ سوی صَالحٍ > عَلَيْه السام 
و من اتبَعَهُ رضي ال هم ء إلا أن رجْلا بقَال E‏ 
گان ما وقعت ال بقومه مقيما في الحَرَم فل : تش نضله يت 


فلا خرج في بعض ام إلى الحل» > جاه حَجَرٌ من السَمَاءِ قَقتلَه فقتله 


م۵ سس له 


وقد 0 ٍ ول الْقصّة حَدِيثٌ "جابر بن عبد الله" 5 لك 
و ذَكَرُوا أذ با رغال هَذَا هُوَ والد 
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واگ رواد جک خلف اہ ین بعد ڪاو ہس ات دور من 
شه وله فصوا وتو الچبال تقد کرو ا لكب ات ول هوا فى ایض 

مقیدیت ا( قال ألملا لت ام تک رها ين تویه. لضفا 

من امن منم انارک الک صلعا تسل من ری لوالا رکا الف 

(0) 5 الییے اک برا ات رزیت ءامنثم بو گفروت © 

مالك وتوا عَنْ اتی رهم وقالوا صح اقنتایما تیدا ان کت 

ع الس © هم رد راف داروم جییت ©) توق عم 
البو به و وش یک 
یرت © لوط إذ ال موه وت الح مَاسَبَفَكُم ها ین و 
2 کی © کم اند ازجا کہ ن دوب الصا 

بل اشم شروت ھا 

(واذکروا إذ ملك ا 

في الأرض تتمتعون بها و وس مطالبكم 

(مِنْ بعد عاد )الذين أهلكهم الله و جعلكم خلفاء من بعدهم 


ررکم في الْارْضٍ ) 


۴ 1 
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أي: مكن لكم فيهاء و سهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون و تبتغون 


۳ 


دوت من سهولها فصو 
آي: من الأراضي السهلة التي بجبال» تتخذون فیها القصور العالية 
و الأبنية الحصینة 

سے رصع م4 و 
کح نون الجبال بوتا ) 
كما هو مشاهد إلى الآن من آعمالهم التي في الجبال؛ من:- 
[المساكن و الحجر و نحوها ]و هي باقية ما بقیت الجبال 
آي نعمه. و ما 58 من الفضل و الرزق و القوق 
(ولا تعثوا فى الارّضِ مفْيدت) 
ع له تخربوا الأرض بالفساد و المعاصي, 
فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع, 

و قد أخلت ديارهم منهم, و أبقت مساكنهم موحشة بعدهم. 

ل الملا ان ام تک وا ين ريه 

آي: الرژساء و الأشراف لذین 0 عن الحق. 


۱ 


لِلَدذِنَ أستضعِفوأ ) 
و لما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين› 
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سے 


قالوا من ءامن مهم أنه نورت ارك E‏ من ريه 
آي: آهو صادق أم کاذب؟. 

7 ,. م. ۰ص pA‏ سم 4 

فقال المستضعفون: (قالوا إِنَا بسا ال به مُؤمنُورے) 
من توحيد الله و الخبر عنه و أمره و نهيه. 

رقال لذي أسْتَحكبرا إن ,اذى ءامنثم بو كفروت) 
حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. 


0 
۰ 


فعفروا ألكاقَة) 
*المیسر : تحر وا الناقة 
التی توعدهم إن مسوها بسوء أن بصيبهم عذاب أليم 


ھپٌح 


روَعَتَوا عَنْ آتی رَيَّهمٌ) 
أي: قسوا عنه؛ و استكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم 


(وَقَالُوا) 
مع هذه الأفعال متجرئين على الله معجزين له. غير مبالين بما فعلواء 
بل مفتخرين بها: 
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من العذاب فقال: (ِتَمَتَعُوا وا في دَارِكُمْ ثَلانَةَ ایام ذلك وعد غَيْرُ مَگذُوب ) 
SL‏ هه 3 
( قأخذتهم أَرَجََة 


0 الذین کفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوبهم 


- الاب 


على رکبهم. قد أبادهم الله و قطع دابرهم 


مگ 


(فتولل میں وت عليه السلام حين أحل الله بهم العذاب, 
001 هذا تفریع من صالح» عَلَيْه 4 السام لقومه, 


چ مج و و 


ما أهلكهم لباقتم یاه و تمردھم على الله 

و زانهم عَنْ قَبُولِ الْحَقْ» > و |ٍغراضهم عن الْهُدَى إلى المی - 

ل له صالخ دب بعد هلاهم ؟ تفریغا و تَوْبِيخَا و هُمْ يَسْمَعُونَ ذَلِكَء 
بت في المَحِيحَيْنِ: - 


أن رَسُولَ الما هر عَلَى هل بَدْ 
ترجه فشذت بد ثلاث من راو 


بو دارهم جیییه) 


فرکها نم سَارَ حتّی وَقَفَ عَلَى القلیب قلیب بَدُر 

فَجَعَلَ يَقُولُ: "يا آبا جَهْلٍ بْنَ هشام. يَا عَتْبَةُ بْنَ ربيعة یا شَيْبَةٌ بْنَ رَبیعة 
وی ان بْنَ فلان: هَل وَجَدْثُمْ ما وَعَدَ رَبْکمْ مه 

E‏ وَجَدْتُ ما وعذني ری حَفّا" 

0 عْمَرُ یا َمُول الله ما وہ جُيّفُوا؟ 


(وَقَالَ ) مخاطبا ۲ توبيخا و عتابا بعدما أهلكهم اللّه: 
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رود لنش رسال زق رصح لك 

أي: جمیع ما آرسلني اللّه به الیکم. قد أبلغتكم به و حرصت على هدایتکم 
و اجتهدت في سلوککم الصراط المستقیم و الدین القویم. 

ولیک لا بو اقم یک) 

بل رددتم قول النصحای و أطعتم کل شيطان رجيم. 

و اعلم أن کثیرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة: 

آن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها علی صالح 

و آنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة 

و هم ینظرون و أن لها فصیلا حين عقروها رغی ثلاث رغيات 

و انفلق له الجبل و دخل فيه و أن صالحا عليه السلام 

قال لھم:آیة نزول العذاب بک 

أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلائة و وجوهکم مصفرة, 
:و اليوم الثاني: محمرق 

و الثالث: مسودق فكان كما قال. 

و كل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب ال 
و ليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه. 

بل لو كانت صحيحة لذكرها اللّه تعالی؛ 

لأن فیها من العجائب و العبر و الایات ما لا يهمله تعالی و يدع ذکره 
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حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله, 

بل القرآن يكذب بعض هذه المذکورات 

5 5 مرس م2 م2 هو ہے صد 
فان صالحا قال لهم: ۶ فَعَمَرَوَهَافَقَالَ 5 تمتعواً فيداركهثلنة ته ایر دلت 
وَعَدع رمکدوب ]د هود: 16 

أي: تنعموا و تلذذوا بهذا الوقت القصير جداء 

فإنه ليس لكم من المتاع و اللذة سوى هذا 

و أي لذة و تمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب, 


وت 


و ذکر لهم وقوع مقدماته. فوقعت یوما فیوما. على وجه یعمهم و يشملهم 


[ احمرار وجوههم. و اصفرارها و اسودادها من العذاب ] . 
هل هذا الا مناقض للقرآن. و مضاد له؟ 

فالقرآن فيه الكفاية و الهداية عن ما سواه. 

نعم لو صح شيء عن رسول الله مما لا یناقض کتاب ال 
فعلی الرأس و العين» و هو مما آمر القرآن باتباعه 

( وَمَا آَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْمَهُوا ) 

و قد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية, 

و لو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بکذبها؛ 

فان معاني كتاب اللّه يقينية» و تلك أمور لا تصدق و لا تكذب» 
فلا يمكن اتفاقهما. 
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> سوه مرو ک> ےھ ے ع مور 


۴ وق مود اد قل هم تمنعواحی حبن فعتوأعن آمر رمم دَاَحَدَنَهُم الصَعِقَة وهم 
ْظرونَ (غ)ھا استطاعوأ من فا وما کنو منتصرین گوالذاریات: 4۳ - 4۵ 

+ كَأَمَانمُودُ ملسکوا لطَاغِيةَ#الحاقة: ٥‏ 

و توس فکانواً کیش الحاظر د القمر: ۲۱ 

وَلُوطَا د ال موم نود الک مَاسَبَفَكْمْ با من آحد بت العلمیت اع 
سکم نون الج ی سم قوع سروت (ا) 
أي: رو ) اذکر عبد 


روَلوط اذ َال مّییه)(1) 
و لوط هُوَ ابْنُ هَارَانَ بْنِ آزَنَ و هُوَ ابْنُ أخي إِبْرَاهِيمَ الْخَليلِ عَلَيْهمَا 
السلا و كَانَ قد آمَنَ م ع إبْرَاهِيمء > عَلَيْه السام 

و هاجر مَعَهُ ۳1 أَرْض الام فنکته ال تعال إلى أهل "سَدُوم" 

و ما حَوْلَهَا منَ الْفرّی» يَدْعُوهُمْ إلى ال عَزَّ وَجَل 

و و مهم بِالْمَعْرُوفِ و يَنْهَاهُمْ عم 0 0 من:- 

المانم 3 و الْمَحَارِم و و الْقَوّاحش التي اخْتر 

لب بخ من بي توق 

[و هو إِنَيَانُ الڈگور.] 

و هَذًا َيْءُ لَمْ يَكُنْ بَنُو دم تَعْهدُ 


7 -حوالي 1992 قبل اممیلاد 
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e 


کل ۷ 


2 حتی صَنَعَ ذَلكَ أَهُل "سَدُ وم " عَلَيْهم لعَائِنْ الله. 
عليه الصلاة والسلام إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده» 
و ينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين, 
فقال: أن اجک 
آي: الخصلة التي بلغت - في العظم و الشناعة - إلى أن استغرقت آنواع 


فکونها فاحشة من آشنع الأشیاء و کونهم ابتدعوها و ابتکروها؛ 

و سنوها لمن بعدهم. من آشنع ما یکون آیضا. 

5 5 0 5 .ہم کس مب ۳ 

لم بينها بقوله: (إتكم تا تون آلرجال ی 7-2 

أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقھن الله لکم. 

و فیهن المستمتع الموافق للشهوة و الفطرق 

و تقبلون على آدبار الرجال. التي هي غاية ما یکون في الشناعة و الخبث 
و محل تخرج منه الأنتان و الاخباث التي يستحيي من ذکرها فضلا عن 
ملامستها و قربهاء 


کہ کہ وو 2ےہ 


(بل آنتم نتم فوم مسرووے) 
آي: متجاوزون لما حده الله متجرون على محارمه. 
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الاعجاز في (((فأخذتهم الرجفة))) 


http://kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article &sid=572 


سوف نعيش في رحاب آية عظيمة تحوي إعجازاً مذهلاً وآيات أخرى أيضاً 
وصف الله لنا بدقة حقائق علمية لا يزال العلماء حتى اليوم يحتارون في 
تفسيرهاء يقول تعالى: 

(ونْفِحَ في الصور قَصَعق مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ إلا من شاء الله ثم 


وا ره 


تفخ فيه 5 فد هم قیام يَنْظوُونَ) [الزمر: 68]. 


وما هو تأثير الصوت على الإنسانء وما علاقة الصاعقة بالنفخ في الصور؟ 
وهل تحوي هذه الآية وغيرها من الآيات حقائق علمية عن تأثير الصوت 
العالي على الإنسان؟ وهل وصف الله لنا بدقة ما يسميه العلماء اليوم 
بالأسلحة الصوتية؟ هذا ما سنتناوله في فقرات هذا البحث إن شاء الله. 
ما هو الصوت؟ ۱ 

الصوت هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شكل 
موجات صوتیةء وتؤثر على طبلة الأذن 

فتجعلها تهتز وتنقل هذه الذبذبات إلى الدماغ ليحللها 

و يصدر أوامره للجسم. ويؤثر الصوت على الإنسان بشكل كبير 

و بخاصة إذا كانت قوة الصوت عالية و يؤدي إلى اضطرابات فيزيولوجية 
ونفسية عديدة تظهر على نظام عمل الجسم. 
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إن ا مجال الصوتي الذي نسمعه يتراوح بین 20 هرتز و 20000 هرتزء 
والترددات التى تقل عن 20 تعتبر موجات تحت صوتية 21211250110 
والترددات التي تزید على 20000 تعتبر ترددات فوق صوتية ۰۷1۳2501100 
تقاس قوة الصوت بواحدة قباس تدعى الدسبيل 01 

فعندما تصل قوة الصوت إلى 120 ديسيبل تتعرض الأذن لآلام واضح 
وعند 140 ديسبيل تنفجر طبلة الأذن» 

وعند 150 ديسيبل يبدأ القفص الصدري بالاهتزاز ويتعرض الإنسان 
للغثيان والسعال الحاد وضيق شديد في التنفس» 

وعند 200 ديسيبل تنفجر الرئتين» 

ثم أكثر من ذلك تتأذى كل أنحاء الجسم 

وتنتهي باضطرابات في عمل القلب والدماغ وتكون النتيجة هي الموت. 
وعندما يتعرض الإنسان لترددات صوتية عالية فوق سمعية 

فإن درجة حرارة جسده ترتفع ثم يبدأ بالاحتراق» بسبب موجات الضغط 
العالية التى تسخن الهواء من حوله. 

وعندما تكون الترددات عالية والصوت شديداً 

فإن هذا الصوت سيولد فقاعات في الجسم وجروح دقيقة 

ويبدأ النسيج العضلي بالتمزق ويصبح الانسان غثاء كغثاء السيل. 
والصوت يؤثر ليس على الأذن فحسب بل إنه يؤثر على العظام والجلد 
وتجاویف الجسم. وكذلك على النظام العصبي لدی الانسان» 

ویقول العلماء إن التأثيرات الحقبقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة 
حتی الآن. 

إن سرعة الصوت عند مستوی سطح البحر هي 1223 كيلو متر في الساعة. 
وهذا يعني بأن الطائرة عندما تتجاوز هذه السرعة 
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فإنها تخترق ما يسمى بجدار الصوت وتتشكل خلفها موجات اهتزازية 


صورة من وكالة ناسا لطائرة حربية تسير بسرعة أكبر من سرعة الصوت. أي أنها تسبق صوتھاء 
وهذه الطائرة تضغط آمامها الهواء بشدة ونتيجة لذلك تتکاثف جزيئات بخار الماء وتشكل ما 
يشبه الغيمة» هذه الصورة التقطت في اللحظة التي بدأت الطائرة فيها تخترق سرعة الصوت. 
المصدر ۲۷۲۷۷۷.353.80۲ 
إذن عندما تسير الطائرة بسر عة أعلى من سرعة الصوت فانها تضغط 
الأمواج الصوتية أمامها ثم تسبقها وتخلف وراء‌ها دوياً عالیاٌ 
وهنا هكن أن نعتبر أن الصوت يسبب الاهتزازات العنيفة. 

الأسلحة الصوتية 
وهی من أغرب أنواع الأسلحة التى فكر بها العلماء حديثاً. فهناك العديد 
من المحاولات لاختراع سلاح هكن أن يستعمل الصوت بدلاً من الطلقات» 
هذا السلاح يصدر ترددات صوتية ذات كثافة عالية مما يؤدى إلى إخافة 
العدو والسيطرة عليه. 
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ويحاول بعض الباحثين تصميم أسلحة صوتية فعالة ولكن هناك صعوبات 
كثيرة من الصعب التغلب عليها وهي شكل الجهاز أو الأداة التي ستبث 
هذه الأصوات القوية والمدمرة. ولكن كما يقول بعض الباحثين إن أفضل 
وسيلة هي البوق الحلزوني الذي يشبه شكل القرن. 
إذن الأسلحة الصوتية تعتبر وسيلة حديثة وفعالة ولكن م يتم اكتشافها 
بشكل كامل بعد. 
والعجيب عزيزي القارئ أن الله تعالى حدثنا عن مثل هذا السلاح وكيف أن 
الله استخدمه ليعذب به قوم نمود. حيث أرسل لهم الله نبياً اسمه صالح 
وأيده معجزة هي الناقة التي تشرب كمية من اماء ثم تسقي كل أفراد 
القبیلةء فطغوا وعقروا الناقة واستهزؤوا بصالح عليه السلام ورسالته. 
فأرسل الله عليهم صوتاً شديداً على شكل صاعقة فأهلكهم على الفور. 
الصوت والصاعقة 
إن الترددات الصوتية العالية تسبب انضغاطاً عنيفاً للهواء في مناطق 
محددة وتمدداً مفاجتاً ٤‏ مناطق آخری» 
وإذا كانت الترددات عالية جداً سببت موجات ضغط متقاربة تجعل 
جزيئات الهواء تحتك ببعضها بعنف مما يولد كمية كبيرة من الحرارة. 
ولذلك فان ما يحدث أثناء صاعقة البرق هو العکس. 
حيث يتمدد الهواء فجأة بسبب الارتفاع الکبیر في درجة حرارة شعاع البرق 
(30 آلف درجة متوية وهذه الدرجة تساوي خمسة آضعاف حرارة سطح 
الشمس!) وهذا يسبب موجات ضغط تصلنا على شکل صوت للرعد. 
ولذلك هناك علاقة عكسية بين الصوت والصعق أو الحرارة الزائدة 
الفاجئق 
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ومن المتع أن نذكر بأن أحد الباحثين اليوم يحاول الاستفادة من الحرارة 
في توليد الكهرباءء حيث يقوم بتحويل هذه الحرارة الناتجة عن احتراق 
الوقود مثلاً إلى صوت ومن ثم يحول الأمواج الصو إلى كهرباء. 
ولذلك قال تعالى: (وَأَخَلَّ الْذِينَ ظلَمُوا الضنحة فاضتخوا ف دیارهم جَاهِينَ) 
[هود: 67] . وقال أيضاً: (وَأَمَا ود د فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَی عَلَى الْهُدَى 
فَأَحَدَنْهُمْ صَاعقَةٌ الْعَذَابٍ الْهُونِ چا كَانُوا يَكْسبُونَ) [فصلت: 17]. 
0 نلاحظ أن الله تعا ی ذکر الصيحة مرةء والصاعقة مرق 
لأن الترددات الصوتية إذا كانت قوية ها فيه الكفاية تسبب الصاعقة التي 
تحرق أي شيء تصادفه. 

القوة التدميرية للصوت 


كذلك تحدث القرآن عن القوة التدميرية للصوت. وذلك في عذاب قبيلة 
مود 

قال تعالى: (قانْظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ نا ده راهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 
(51) قَتَلْكَ یم خَاوِيَةٌ ا ظَلَمُوا إِنْ في ذلك یه لآية لقوم يَعْلَمُونَ) 
[النمل: 52-51]. 

إذن الصوت كان سبباً في تدمير هؤلاء الطغاةء وهذا ما يقوله العلم اليوم, 
حيث يؤكد الباحثون في هذا المجال أن الترددات الصوتية عند قوة معينة 
تكون مدمرة وتفتت أي شيء تصادفه حتى الصخور! 

ولذلك قال تعالى عن عذاب ثمود: 

(إنَا أَرْسَلْنا َلَيْهمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةًَ فَكَانُوا گهشیم الْمُحْتَظر) [القمر: 31]. 
وهشيم المحتظر هو ال مرعى اليابس واطحترق والشوك» 


| 
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>5 ب م دوو سے ہے 8ے ا ا 


وقال أيضاً : (فاحَذنهم الصَيْحَةٌ بالحق فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاءَ فَبْعدًا َبْعْدًا لِلَقَوْم 
الظالمينَ) [المؤمنون: 41]. 


والغثاء كما في القاموس ال محيط: هو البالي من ورق الشجر ال مخالط زبد 
اليل 
والسؤال هنا لكل من يذّعي أن القرآن من تأليف محمد : 
كيف علم هذا النبي الأمي بأن الصوت کن أن يدمر أي شيء ويفتت 
الأشياء ويحولها إلى غثاء وإلى هشیم. وأن الصوت هكن أن يحرق أي شيء؟ 
الجواب هو أن الذي علم محمداً هو الله تبارك وتعالى. 
تسلسل تأثير الصوت 

ومن الأشياء الرائعة في هذه المعجزة أنها تصف لنا بدقة مذهلة ما يراه 
هؤلاء الكفار أثناء تعذیبهم. 
فالآذن هي العضو الأكثر تأثراً بالترددات الصوتية القوية, 

ثم تتأثر الرثتین والقلب والدماغ وأخيراً تتأثر العینء 
53 فإن المعذّب بالصوت یری نفسه وهو ينهار شيئاً فشيئاً 
وهذا ما حدث مع قبيلة مود. حيث أصابتهم الصاعقة وهم ینظرونء 
و كال تسا (وَفي تود إِذْ قبل لَهُمْ تمَنَعُوا حَنَى حین ( 43) فعَتَوا عَنْ 
۳ ر رهم حدم الصَاعقة هة وَهُمْ نون (44) کَمَا اسْتَطَاعُوا منْ قيَام وَمَا 
كَانُوا منتصرین) [ الذاریات: 45-43]. 


الصوت والاهتزاز 
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إن هذه الصاعقة ما هي إلا ترددات صوتية اهتزازية شديدق ويقول 
العلماء إن الإنسان إذا تعرض لترددات صوتية عنيفة فان جسدہ يبدأ 
بالاهتزاز والرجفان» ولذلك فقد حدثنا القرآن عن "الرجفة" التي أصابت 
هؤلاء القوم. قال تعالى عن عذاب مود: 


(كَأَخَذَّنْهُمُ الرّجْقَة فَأَصْبَخُوا في دارهم جَانمین) [الأعراف: 78]. 


تناقض أم إعجاز؟! 
وهنا نلاحظ أنه لا تناقض في القرآن بل إعجاز وإحكام. فقد يدعي بعض 
المشككين أن القرآن يناقض بعضه بعضاًء وهذا أسلوب لجأ إليه بعض آعداء 
الإسلام لتشكيك المسلمين بكتاب ربهم» وهو أن يصوروا القرآن على أنه 
متناقض وأن فيه اختلافات كثيرة. ولكن الله تعالى أكد لنا مسبقاً أن هذا 
القرآن لا يحوي أي اختلاف أو تناقض: 
(وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرا) [النساء: 82]. 


فقد يقولون إن القرآن وصف عذاب قبيلة ثمود مرة بالصيحة ومرة بالرجفة 
ومرة بالصاعقة ومرة بالهشیم. فأين التوافق في هذه الكلمات مع أنها 
مختلفة من حيث ا معنى؟ ونقول نعم إن الله تعالى وصف عذاب قبيلة نمود 
بأوصاف مختلفة ولكن العلم الحديث كشف عن الآثار التدميرية للصوت 
القويء ورتب لنا هذه النتائج والآثار بترتيب يتناسب مع الحدث كما يلي: 
1- الصوت (أي الصيحة):- 

يسبب الاهتزاز والرجفان وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالی: 

(فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةٌ), 

وذلك لأن الصوت هو عبارة عن آمواج اهتزازية, 
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وعندما يتعرض الإنسان لصوت قوي جداً بشدة أكثر من 200 ديسيبل يبدأ 
الجسم بالاهتزاز والرجفان بسبب الأمواج الاهتزازية العنيفة. 


2- الصوت القوي يسبب الصعق والحرائق وهذا ما عبر عنه القرآن بكلمة 
(الصاعقة) يقول تعالى: (فَأَحَذَنَهُمْ الصَّاعفَةٌ)» 


لأن الترددات العالية والشديدة تجعل الهواء بتمدد بشكل مفاجین 
وينضغط بشدة. وهذا يؤدي إلى رفع درجة حرارة الهواء إلى آلاف الدرجات 
المئوية» فيكون الصوت مترافقاً بالحرارة العالية وهذه هي الصاعقة. 


3- إن الأصوات القوية (أكثر من 200 ديسبل) تؤدي إلى تمزق الجلد 
وانفجار الأذن والرثتینء ثم إذا زادت شدة الصوت فإنه هزق أنسجة الجسم 
ویفتتها إلى قطع صغيرة محروقة تشبه الهث لهشيم الذي تخلفه حرائق الغابات» 
وهذا ما وصفه الله تعالى بقوله: (فَكَانُوا هشیم الْمُحْتَظر). 


وكذلك فإن الصوت القوي جداً يحول الأشياء إلى ما يشبه الغثاء وهو بقايا 
السیلء وهذا ما وصفه القرآن بعبارة: (فَجَعَلْتَاهُمْ عْنَاءً). 

من هنا نستنتج أنه لا تناقض في القرآن بل إن وجود كلمات متعددة 
لوصف آثار هذه الصيحة هو وصف للمراحل التي مر بها هؤلاء القوم قبل 
أن يموتوا. وسبحان الله! سؤال خطر ببالي: لماذا أهلك الله قوم سيدنا صالح 
بهذا الشكل المرعب؟ 

إن الحكمة -والله أعلم- أنهم مم يسمعوا نداء الحق» 

وأعرضوا واستحبّوا العمى على الهدىء فأنكروا تعاليم نبيهم صالح 

وم يستمعوا إلى صوت الحقء فكان عذابهم بصوت الصاعقة. يقول تعالى: 
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کے ب و ه 


(وَأَمّا مود فَهَدَيْنَاهُمْ قَاستَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صَاعقَةٌ داب 
الْهُونِ ۽ چا كَانُوا يَكْسبُونَ) [فصلت: 17]. 


هذا في الدنيا فماذا عن الآخرة؟ 
النفخة الأولى 


وهي النفخة التي تنتهي بها الحياة ويمكن أن نسميها نفخة الموت» إذ أن 
الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة قوية تكون سبباً في هلاك 
جميع الخلوقات ها فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى خارج 
الأرضء لأن الله تعالى يقول: (فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ) أي 
أن هناك مخلوقات أخرى تنتشر في الفضاء الخارجي سوف تتأثر بهذا 
الصوت وتصعق. 

0 وكما ذكرنا هناك علاقة بين الصوت والصعقء لأن الصوت ال مرتفع جداً 
هلك قوة تدميرية ويمكن أن يحرق أكثر من النار نفسها! 

والعلماء حتى اليوم يحاولون الحصول على صوت يكون له أثر تدميري 
ولكن تجاربهم لا تزال محدودة, لأن ا مشكلة في تصميم الجهاز الذي يصدر 
هذا الصوت. وعلى كل حال يؤكدون أن أقوى أنواع الأصوات وأشدها أثراً 
هو الصوت الذي نحصل عليه نتيجة النفخ في بوق يشبه القرن! 

وسبحان الله! يقول الباحثون في هذا ا مجال إن أفضل طريقة لتوليد أخطر 
أنواع الذبذبات الصوتية الفعالة والشديدة. هي أن نولد الصوت من خلال 
ما يشبه البوق على شكل حلزون هواڻ» وهو جهازا يشبه القرن» 

لأن هذه الطريقة ستولد الموجات الصوتية ذات الترددات تحت الصوتية 
4 والتي تعتبر الأخطر على الإنسان والحيوان والجماد. 
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وهذا القرن الذي وجده العلماء أكثر كفاءة لإنتاج الأصوات القاتلة» هو ما 
حدثنا عنه الله ل بقولة: (وَنْفِحَ 5 الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ 
ف الأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الله ۹ نفخ فيه 5 ادا هم ۾ قیام م يَنْظَرُونَ) 

[الزمر: 68]. 

حيث قال ابن كثير في تفسيره: والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل عليه السلامء ولذلك عندما سأل الإعرابي رسول الله وَل: 

ما الصور؟ قال عليه الصلاة والسلام: (قَرْن يُنفخ فيه) [رواه الإمام أحمد]. 
وهذه معجزة نبوية في علم الصوت. حيث حدد لنا القرآن أن أقوى أنواع 
الأصوات هي تلك الناتجة عن النفخ في الصور, 

وفسر لنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام أن الصور هو قرن يُنفخ فيهء 
وهذا ما وصل إليه العلماء بعد تجارب طويلة! 

النفخة الثانية 

وهي نفخة الحیاقء حيث يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتكون هذه 
النفخة 7 في إحياء ي اه وقيامهم من تحت الأرض, يقول 
تعالى: ل نفخ فيه أَخْرَى ادا هم قیام يَنظُرُونَ), 

وهنا قد يتساءل البعض عن سر هذه النفخة 

وكيف يكون الصوت سبباً في الحياة! 
للصوت تأثيرات كثيرة» فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن كل شيء في الكون 
له تردده الخاص به» ويسمى الرنين الطبيعي» فعندما نعرض هذا الجسم 
لتردد صوق محدد يساوي الرنين الطبيعي لهذا الجسم فإنه یبدا بالاهتزاز 
والتجاوب. ولذلك فإن الترددات الصوتية إذا كانت ذات مجال ترددي واسع 
سوف تستجيب لها كل ال موجودات على الأرض (الجماد والإنسان والحيوان). 
وإذا علمنا أن للصوت تأثيرات على الخلايا الحيةء 
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فالخلية تصدر ترددات صوتية وتتأثر بالترددات الصوتیةء والترددات 
الصوتية تؤثر على نشاط الخلايا فتكون سبباً في شفائها وهذه هي فكرة 
العلاج بالقرآن. كذلك للصوت قدرات عجيبة على تدمير الخلايا السرطانية, 
وبنفس الوقت هكن للذبذبات الصوتية أن تطيل عمر الخلية وتنشطها 
وتجعلها أكثر حيوية. 


اكتشف بعض الباحثين مثل الفرنسي فابیان, أن للصوت قدرة على تفجير 
الخلايا السرطانبة» وبنفس الوقت قدرة على تنشيط الخلايا وإعادة الحبوية 
والطاقة لھاء ولذلك هكن اعتبار أن بعض الترددات الصوتية يمكنها التأثير 
على الأمراض ال مستعصية وشفاٹھاء وهذا هو العلاج بالقرآن الكريم. 


إن الله تعالى هو أعلم بهذه النفخة وهو الذي يختار الترددات المناسبة 
لتكون سبباً في إيقاظ الخلايا الميتة وذلك -والله أعلم- من خلال تنشيط 
الشر یط الورانی المسمى 10101۸ هذا الشريط يوجد فيه سر الحباة ويوجد 
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في أعماق كل خلية حیةء ويحمل صفاته الوراثية ويتحكم بمسيرة حياة 
الخلية» فالله تعالى هو خالق الخلايا وهو أعلم ها بحییها.... 


وقد وجد العلماء أن هذا الشريط يبث ذبذبات صوتية خفيفة جداً تمكنوا 
من سماعها بالأجهزة الحساسة. ولذلك فهو يتأثر بالذبذبات الصوتية» وقد 
يكون للصوت أثراً في تنشیط 101۸ وإعادة الحياة له. ومن ثم إعادة إحياء 
خلايا الجسم. وبخاصة إذا علمنا أن 1071۸ هکنه البقاء لمئات الآلاف من 
السنوات ولا يتأثر بدرجات الحرارة مهما كانت عالية ولا يتأثر بالظروف 

ا محيطة. 


هذا هو الشريط الوراني 4 هذا الشريط يبقى لمئات الآلاف من السنين 
بعد موت الانسان» ويقول العلماء إن هذا الشريط یکمن فيه سر الحياة 
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وأنه يتأثر بالذبذبات الصوتية بشكل کبیں وقد تكون النفخة الثانية في 
الصور سبباً في بث الترددات الصوتية الصحيحة التي يتأثر بها هذا الشريط 
وتعود له الحياة مرة ثانية فينمو ويتكاثر وهكذا يبعث الله الخلائق من 
جدید. والل أعلم. 


وأخيراً 


في هذه الآبات الكريمات تتجلى معجزة مهمة في علم هندسة الصوت. وأن 
القرآن تحدث بدقة مذهلة عن نتائج الترددات الصوتية القوية. فهي تصعق 
وتفتت الأشياء وقد تكون سبباً في إعادة الحياةء وهكذا حقائق م نتمكن 
من رؤيتها علمياً الا في القرن الحادي والعشرین» فسبحان من حدثنا عنها 
لتبقى معجزة هذا الكتاب قائمة إلى يوم القيامة» حيث تشرق الأرض بنور 
ربها ونكون في الجنة إن شاء الله مع النبيين والشهداء. 


لنتأمل هذا النص القرآني: (وَنْفِحَ 6 الور فَصَعِقَ مَنْ في السُمَاوَاتِ وَمَنْ في 


الْأَرْضِ لا من شَاءَ له نع نفخ فيه آغزی لإذا هم كيام رون ( 68( 
وَأَشْرَقّتِ الْأَرْضُ بثور رها ووضع ع الْكتابٌ وجيء و وَالشهَدَاءِ وَقُفيَ وَقْضِيَ 


E 


نتم َيَْهُمْ بالحق وهم لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفْيَثُ کل ف ما عَملَتْ وهو وم 
۳ 59 (70) وَسیق الذِينَ كَفَرُوا إل جهنم 0 حَتّی إا جاءوها فُتحثْ 


e‏ وَقَالَ لَهُمْ رنه ألم تک ۳ مِنكُمْ يلون عََْكُْ أَيَاتِ ریک 
وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هَذا قالوا ّى وَلکن > حَقَتْ كَلمَةٌ داب علی 
الکافرین ( 71) قیل اذْخُلُوا َبْوَابَ جهنم خالدین فیها فش مَنْوَى 


ميري (72) وسیق الَّذِينَ اثْقَوْا رَبَهُمْ إلى الْجَنَّةَ مرا حَنّى إِذَا جَاءُوهَا 


وَفْتَحَثْ وبا وقال لهم خزنتها سلا علیکم طبتم فادخلوها خالدین )73( 


EE‏ کسی خی 


وق لوا الحمد لله الذي صدفتا وعده وأورتتا الْأَرْضَ توا من الْجَنّه حت 
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نَشَاءُ فنعم 7 الْعَامِِينَ ( 74) وَتَرَى الْمَلائكَة حَافَينَ من حول عرش 
يُسَبَخُونَ بحَمّد ریم وَقُْي َيْنَهُمْ بالْحَق وَقِيلَ الْحَمْدْ لله رب الْعَانَمِينًَ) 
[الزمر: 75-8]. 
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وما کات جواب یه إل أن الوا آخرجوهم ین یکلم اناس 
یرو ((م) که وهآ ات کات مى التبرینَ © وأمطرتا 
عَم مرا منز کیک کارت عنقبةٌالمجرمیت )ول مت 
مهم شعیبا کال ینور اع دوا له ما کم ین لکد يد 
4 تم که تن رکنم فازفرا الیل والیبزارت وله 
سوا الاس آشباء‌شم لاذ دوا ف الس بَنَدَإِصَلحِهَا 
ڌلڪم ڪي کم إن کش من انا ولا تن ھدوا محضل وط 


مر مور و 


4 - 1 2042 6 
وَعِدُونَ وتصدوت عن ميل الله من ءامرے به وَتمَکُوتھسا جوجا 
مه ص۹۹ ٠‏ > رص 6 ر سے ص سر عقر 
E 2 0.‏ - کر 
العف (۸؛ ونان طایه رڪم ءامَنُوا بأأزئ ریت بو 


مس بے سے ہل کے وه ہے 2 ۔ سشے می ےمد تہ و ۹ نب 

وطابف رونوا فاصیروا حى يحم الله بیت هر حير لفكييت م 
7 سے کم کی کے شی 27 و گم عل جر 4 
(وما ڪات جواب فویهء الا أن قالوا أخرجوهم من فربتکنهم ناس 
يَنَطيَرُونَ ) أي: يتنزهون عن فعل الفاحشة. 
من آذبار الرجال و أَدْبَارٍ الْسَاء 


- 
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۶ وماد تک موم لا آن نوا با اعرد زايد البروج: ۸ 
راتکه هی 
***كقوله [فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيا منَ الْمُؤْمِنِينَ * قما وَجَدْنَا فيا عير بيت 
منّ الْمُسْلِمِينَ1 [الذریات:35 36] 

۴1 ص گے ےھ 
إلا امرأته أصابها ما أصابهم. 
ون لم تُؤْمِنْ به» َل كَانَتْ عَلَى دين وم 
ثالِنْهْمْ عَلَبْه 00 5 يَقدم عَلَيْه من ضیفانه باشارات بَيْنَهَا و بَبْنَهُم 
قال هاهتا: کات مرح الْمَدِيرينَ ‏ 
e‏ 
أي: الباقین المعذبين» أمره الله أن پبسري بأهله ليلا 
فان العذاب مصبح قومه فسری بهم. 

( واتطرتا مهم طا ( 

أي: حجارة حارة شديدة» من سجيل» و جعل اللّه عاليها سافلهاء 

** مَفَسَّرٌ بقوّله: (وَأَمْطَرنَا عَلَيْهَا حجَارَة من سجّیل منود مسوم عند 

رَبك وَمَا هي من ن الظّالمِينَ ببعید) [هود 2 83] 
اظ کیک کیم عَلقَبَة تب أ آلب جرمیت ) 
الهلاك و 7 ۳ 
*** ظز -یا مُحَمَّدُ کف كَانَ عَاقِبَةٌ مَنْ تَجَهْرَمَ علی مَعَاصِي | 
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1ج سج 


و كَذْبَ رُمْلَهُ 

*** سنن ابي داود 

2 عن ابن باس قَالَ: ال رسُول الله 
«من وَجَدَ موه ْمَل عَمَلَ د 0 لوط افتلوا اْقَاعل, و الْمَفْعُولَ به» 
ما نان النّسَاءِ في | دبا قَهْوَ اللُوطِيَةُ الصّغْرَى 

و هُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاع الْعْلَمَاء 7 قَوْلّا واحدّا شَاذًا لِبَعْض السَّلَفِء 


أيضا قاجا آترتاجعتا ها افك 2 متها نی 


ار 
5 2 و مہ ہے 2 ص رس ھی اس ك 
ھود: ۲ - ۸۳ 


ف رم که آهوی )فس هاماعّی )#النجم: ٣٢‏ - ٤ه‏ 


*ذم اللواط للآجري 

7 - وآخبرنا محمد قال: آخبرنا آبو بكر عمر بن سعد أيضا قال: 
حدكنا عبد الله ؛ قال: حدثني سعيد بن سليمان اھ سليمان دك 
برغ حمید بن هلال > قال: قال جندب: قال حذيفة رحمه 
الله: : نما أرسلت الرسل إلى قم لوط لیهلکوهم ؛ ٠‏ قيل لهم: ٹا 


ور وه و پ وم و 


تهلکوا قوم لوط حتّی يشهد علیهم لوط ثلاث مرات وطریقهم على 


or 9‏ پ۔ ور رر سو م سو 


ابراهیم قال: فأتوا إبراهيم عليه السلام فبشروه ہما بشروه > (فلما 


4 06 2 كس و و ما ام وود هو ہہ 


دهف اهن إبراهيم الروع وحادته اش مق اذا في قوم لوط 


ما و و وه ہے موه 


[هودبك/ ] قال: کان محادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فیهم 


جاه و م موه و وه 


خمسون آتهلکو نهم؟ 
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قالوا: نا ء قال: آرآیتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: ٹا ء قال: 
فتلاخون؟ قالوا: تا تحت اتی إلى عشر 5 واو بخمسة تک فان 
- فاتوا فوطا علیه السنام » وهو في آرض یعمل فیها فحسبیم ضيف 
. فأقبل بهم حين آمسی إلى آهله فأمسوا معه » فالتفت الیهم فقال: 
ما ترون ما يَصنَعْ هولاء: فالو ا ما دض حون 

قال: ما من النّاس أَحَد اشر منم » قال: فانتهى بهم إلى آهله . 
فانطلقت العجوز السوء امرأته فاتت قومۃ » فقالت: لد تضیف 
لوطا قوم ما رایت قط اَحْسَنَ وجوها ء ونا آطیب ريحا متهم . 


فأقبلوا يهر عون اليه س دفعوا اقات 


حتی كَادُوا أن يعَلبُوم علییم ؛ فمال ملک بجناحه فصفقه دونهم ؛ 
ثم أغلق الباب ء ثم علوا الجدار فعلوا معه ء ثم جعل يخاطبهم: 


ڑھؤٹاء بناتي هن آطهر نکم [هود :78[ 


0 


0 بلغ (آو آوي إلى ركن شديد] [هود:80] 
(قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا إٹیک) [هود:81] 


ما ممص وه و و و 


فقال حين علم اه سل الله 


پت و و و ه فص وا 2 


قال: فما بقي أحد متهم تلك الليلة الا عمي 


9 
سس و ر 2۰ و م و م م 


قال: فباتوا بشر ليلة عميا ينتظرون الات 


9 


قال: وسار باهله واستاذن جبریل عليه السلام في هلکتهم فآذن له . 


E‏ اررض التي کانوا علیها فعلا بها حتى سمع آهل السماء 


في ۵ 2 پر و سح سح وص م2 و سپ ہے ہے ٥‏ 


الدنيا تباح کلابهم » و آوقد تحتها تارا » ثم قلبها بهم › 
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و 


قال: فسمعت امرأته الوجبة و هی معه فالتفتت فأصايها العذاب(]) 


> حور 1ے وه ے حلاص یه ر ده ۳ ا سح > 
ولل میت أخاهم شعیباقال یمور مب ثرا نما کم ین له 


وم ہے مج مس ما 


معو ےم ہر ع سے کے سی 0 سرا 2 

يره قد بتکم بيت ون يڪم اروا ال ڪيل وَالْميرات 
سک ده ب 2ص وڪ رص ہے رم ہہ ۳ 3 
ولا سوا لاس اشيا هم ولا نذا ف الازض بَعَدَإِصَلحِهًا 
کم حر کم إن ڪن مميت نل ولا نَفَعْدُوا بکل ور 


Ia 4 5‏ 17 سہم۔ Aor‏ را 
نوعِدُونَ وتصدوت عن سیل الله من ءامرے ہو وَتمَکُو تھا عِوجا 
f‏ ص۹۱ ٠‏ 2 22 عط ر ےھ سر سے ےم اراي 
ولأصطروًا |5 کہ تیک تکرک وانظروا کی نكاس عو 


لفن © ون كان ہے وڪم i‏ بای aE,‏ 


ہے سم سابك ٤‏ وہ 5 م رس هجو موم گم ےم 
واه ویوا ایروا ی کم آله تتاو حر اکب © 
أي: رو مدي ) أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين 


***تطلق على القبيلة و على اطدينة 
سک کر 00 ل قاس جرد عا روات رشق 42 4 0 مه 32 - 
(ولما ورد مَاءَ مدین وجد عليه آمة من الناس بسقون) [القصص:23] 


۳ 58 
م 03 ٤مہ‏ ےہ و ,0£ 


وهم اصحاب الايكة 
اه ) في النسب (1) 


كا صحيح و اسناده حسن فيه ابن آي الدنيا و هو صدوق 
× حوالي 1505 قبل الميلاد 
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(شمیبا قال ینموم عدوا الله ما تک ین إل 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لہ 

اک ساره ے س۴ كرت ¥ 2 ۵( 

*الج زاثري: اي آية وا تشھد لي بالرسالة 

و بما أن ما آمرکم به و آنهاکم عنه هو من عند الله تعالی 
ارفا کی والیبتارک ) 

و يأمرهم بایفاء المکیال و المیزان 


4 
اعتمم 


وآن ۳ يبخسوا الناس أشياههم. 


اا يَحُونُوا النَّاسَ 5 َمْوَالهم و 39 علی وجه الْبَخْسء 
و هُوَ فص الم كيال و المیزان خفية و تذلیسّاه 


گما قال تعال: ويل لْمُطَفْفِينَ + الْذِينَ إِذَا اكْتَانُوا اَی النّاس يَسْتَوْفُونَ * 
ود كَالُوهُمْ او وَزَُوهُمْ ۾ يُخْسِرُونَ * ألا يَظْنْ ون أَنْهُم مَبْعُوثُونَ * لوم 
عَظيم يَوْمَ يَقُومُ لاس لِربٌ الْعَالَمِیئَ) [الْمُطَفْفِينَ:6-1] 

و لهذا قال: 

ولا ت دوا ف الس بتترشتجهاء 

و أن لا يعثوا في الأرض مفسدین. بالاکثار من عمل المعاصي. 


ذِکم خر لک إن كشر مت 
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فن رت المععاصي:- 
1- امتشالا لأمر الله 


2-و تقفربا إليه خيرء 
3-و أنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار. و عذاب النار. 


ہے جه و مه قرو ۹ 
*** ثم قال تَعَالَ إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبء الذي يُقَالُ لَهُ: 


7 و o£‏ ۳ ۳۹ نے رم ور 23 َه کی o‏ 11 
[خطيب الأنبيَاء] لفصاحة عبارته. و جزالة موعظته. 
کو و 7 ا ٥ <o‏ 7 
tt‏ پنهاهم شعیّب» عليه السلام, عن قطع الطریق:- 

7 8 7 2 2 ت 
1- الحس ی 
7 7 5 هو 
2و الْمَعنَوى 


بقوله: 

(وَلَانْنَُدُوا ڪل ور 

أي: طريق من الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون لاس منھا 
و (تُوعِدُونَ ) من سلكها 

*** تُوعِدُونَ لاس بانقثل إِنْ لم يُحْطُوكُمْ أَمْوَالَهُمْ 


و 4۵ 


دوک عن کیل لله من ضرت یو 


e 


من أراد الاهتداء به 

م یسح ام 7 ۳4 3 

(وَتَبْعُونَها عِوَجا) 

أي: تبغون سبيل اللّه تكون معوجة, و تميلونها اتباعا لأهوائكم, 
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و قد کان الواجب عليكم و على غيركم الاحترام و التعظيم للسبيل التي نصبها 
الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته و دار کرامته» 
و رحمهم بها أعظم رحمة, و تصدون لنصرتها و الدعوة إليها و الذب عنهاء 
لا أن تكونوا أنتم قطاع طریقھاء الصادين الناس عنهاء 
فان هذا كفر لنعمة الله و محادة للَّه. و جعل أقوم الطرق و أعدلها مائلة 
و تشنعون على من سلكها. 
واج روَا ) نعمة الله عليكم 
۳ 2 س2 عد 
زإد كنم ليک فک کم ( 
آي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات و النسل» و الصحة 
و أنه ما ابتلاکم بوباء أو آمراض من الأمراض المقللة لک 
و لا سلط علیکم عدوا یجتاحکم و لا فرقکم في الأرض» 
وانظروا کیت کار عة امس یی 
فانکم لا تجدون في جموعهم الا الشتات 
ولا في ربوعهم إلا الوحشة و الانبتات و لم يورثوا ذكرا حسناء 
بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنةء و يوم القيامة أشد خزيا و فضيحة. 


7 ف ري 000 و گ2 و رص صم سے >> وه 
١‏ ونان 22 نکم :ہك زی آزیلت بوء وطایه رو 
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وهم الجمهور منهم 
(فاصیروا ی جک الد یاهع اتکی ) 
فینصر المحق» و يوقع العقوبة على المبطل. 


الاعجاز في (فأمطرنا عليهم مطرا) 
http://www.quran-m.com/firas/farisi/print_details.php?page=show_det&id=747‏ 
بقلم الكاتب التري هارون يحيى 
قال الله تعالى:(كَذَّيَتْ قوم م لوط بالتّذّر* انا أَرْمَلتا عَلَيْهُمْ حَاصباً الا آل 
لوط نَجَيْتَاهُمْ پسَحر* نْحْمَةٌ من عندتا کل نَجْزِيْ مَنْ شکو* ولد أَنْدَرَهُمْ 
يَطْشَتَنَا فَتمَارَوا بالئڈر ) (القمر: 36-33). 
عاش لوط(عليه السلام) في نفس زمن إبراهيم عليه السلام مرسلاً إلى بعض 
الأقوام المجاورة لابراهیم. كان هؤلاء القوم كما يخبرنا القرآن الكريم 
يمارسون نوعاً من الشذوذ م تعرفه البشرية قبلهم» وهو اللواط. 
عندما نصحهم لوط بأن يقلعوا عن ممارسة هذا الشذوذ وأنذرهم بطش 
الله وعقابه» كذبوه وأنكروا نبوته ورسالته. وتمادوا في شذوذهم وغیهم. 
وفي النهاية هلك القوم بما وقع عليهم من كارثة مريعة. 
في العهد القديم يشار إلى المنطقة التي أقام فيها لوط على آنها سدوم 
وحيث إن هذه المنطقة تقع إلى الشمال من البحر الأحمرء 
فقد كشفت الأبحاث أن الدمار قد لحق بها تماماً كما جاء في القرآن الكريم» 
تدل الدراسات الأثرية أن تلك المدينة كانت في منطقة البحر الميت التي 
تمتد على طول الحدود الأردنية الفلسطينية. ۱ 
قبل أن نقوم بفحص آثار هذه الكارثة» هکننا أن نتأمل السبب وراء عقاب 
آل لوطء يروي لنا القرآن كيف أنذر لوط قومّه وهاذا أجابوه: 
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5 * تون ان مِنَ العَالَميْنَ * وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ 
ریک من اجک بل آنتم قوم عادون نَ * قالوا لن لُمْ تنته یا لوط لَتَكُوئَنَ 
من خرن * قال 7 لعمَلکم مُنَ القَاليّن ) (الشعراء: 168-160) 
هدد القومٌ لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح, لقد أبغضوه لأنه 
يدعوهم إلى الحق والطهرء وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه كما 
تعرض لنا الآيات الآتية: 
) وَلُوطاً 1 قال لقومه اون القاحشة ما سَبَقَكُمْ بها من 2 من العَالَمِینَ 
* إِنَكُمْ تون الرجَال مهو من دون النّسَآءِ بل نتم قوم مُسْرِفُونَ * وما 
كَانَ جَواب قومه 1 اَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم من قریتکم إِنْهُم اس يَتَطَمّرُون ( 
(الأعراف: 82-80). 
عرض لوط على قومه الحقيقة واضحة وأنذرهم بشكل واضح وصریح 
الا أنهم م ب يكترثوا لأي تهديد أو وعیدء واستمروا في نكرانهم وتكذيبهم 
بالوعيد الذي جاء به: 


( وَلُوطا إِذْ قا لقومه نم لتأنُونَ القاحشة ما سَبَقَكُمْ يها من أَحَدٍ مُن 
العَالَمِيْنَ * نکم ون الرجال وتفطغون السَبيْلَ وَتََنُونَ في تَادِيْكُمْ المنْكَرَ 
ما كَانّ جَوابَ قومه الا أَنْ قالوا اتتا بعذاب الله إِنْ كُنْتَ مِنّ الصادقین) 
(العنکبوت: 29-28) . 

وهنا وبعد أن تلقى لوط هذا الجواب توجه إلى الله يسأله العون: 

( قال رپ انضرّن علن القوم الْفْسدِیْنَ) (العنكبوت: 30). 

( رب جني اهاي مما يَعْمَلُون) (الشعراء: 169). 

وهكذا استجاب الله لرسوله» فأرسل ملكين في صورة رجلين» 
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مر هذان ال ملكان على إبراهيم قبل أن يصلوا لوط 

و أعطوه البشرى بأن امرأته ستلد له غلاماً 

و شرح الملكان لإبراهيم سبب إرسالهم إلى قوم لوط: 

لقد حكم على قوم لوط المتغطرسين بالهلاك... 

( قال ما خَطْبْكُمْ ايها المرْسَلُونَ* قَالُوا إا سنا ۳1 قَوْم مجْرِمِيْنَ * لأرْسلَ 
عَلَيْهِمْ حجَارَهً من طين * مُسَوَمَةُ عند رَيْكَ للمسرفينَ ( (الذاريات :314(. 
(إلا آل لوط نَا لَمْنَجُوهُم أَجْمَعِنَ ۳ ْنَ * الا امْرَأَتَةُ ۳ إِنّھا لَمنَ العَابِرِيْنَ ) 
(الحجر: 60-59) 

.وبعد أن غادر الملكان - وهما على هيئة رسولين - إبراهيم وصلوا لوط 
اغتم لوط لمجيء الرسل في بادئ الأمر لأنه م يكن قد رآهم قبلا 

إلا أنه هدأ بعد أن تكلما معه: 

( وَلَمّا جَاءت سنا لوطا ميء هم وضاق بهم ذَرْعاً وَكَالَ هَذَا يوم عَصيْبٌ 
) (هود:77). 

( قال رنکم قَوْمْ مُذْكرُونَ * قَانُوا بل جكْنَاكَ پا كَانُوا فيه ترون * َأَتَيْنَاكَ 
بالحق وان تضادفون + ۳ باه بقطع مُنَ اللَيْلِ وَانَبعْ بارهم ولا 
یَلَتَفت منكُمْ أَحَدُ حَدُ وَامُضُوا حت شون * وَفَضَيْنَا إِلَيْه دك الم مر أن دابر 
هو مَقُطُوعٌ م مصبحينّ ) (الحجر: 66-62). 

في هذه الأثناء عن القوم أن لوطاً بستضیف ضیوفا 

فلم يترددوا في إيذائهم بممارساتهم البشعةء 

فطوقوا منزل لوط پنتظرون خروجهم. ۱ 

خاف لوط على ضیوفه من أن پلحق بهم الأذى فخاطب قومه قائلاً: 

( قال إِنَّ هَؤُلآءٍ ضَيْفِيْ و لاتفشخون * وَانَقُا الله ولا تُخْرُون ) 

(الحجر: 69-68) . 1 1 
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سی و )کپ ا 2 


فأجابه القوم :(قَانُوا أُوَلَمْ نَْهَكَ عن العَالَمِيْنَ ) (الحجر: 70). 

ظن لوط أنه أصبح وضيوفه مُعَرَضْين إلى تلك الممارسة الشيطانية فقال: 
(قَالَ تو آن 8 کم قُوَةَ أو آوي لى رن شدید ) (هود: 80) . 

إلا أن ضيوفه ڈگروہ بأنهم رسل الله إليه وقالوا: 


ووع رل ده 


( الوا یا لوط لا رُسُلُ ربق لَنْ يَصلُوآ إليٰكَ قار بأَهْلِكَ بقطع مّنَ الیل 
ولا يَلْتَفث مِنكُمْ أَحَدّ الا امراك إِنَهُ مُصيْبُها ما أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعَدَهُمْ الصْبْح 
لیس الصْبْح بِقَرِيْبٍ ) (هود: 81). 

وعندما وصل شذوذ القوم الا أنقذ الله لوطاً بمساعدة ا ملکینء 

وف الصباح أهلك القوم بالكارثة المدمرة التي أنذرهم بها لوط من قبل: 
(وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفه فَطمسناً اغف قَذُوِقُوا عذّابی ود * وقد 


2 © 


سر ی مس و ه و 
تمہ بد 
و‌ 8 ه م3 


عَذَابٌ مستقر ) (القمر: 38-37) . 


وتصف لنا الات دفار ! لقوم: 
(لَحَدَنْهُم | لصَيْحَةٌ مُشْرِقِيْنَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهُمْ حجَارَةَ 


مّنْ سجَيْلٍ * إِنّ في ذَلِكَ لیات للْمُتَوَسمِينَ* وَإِلّها لَبِسَبِيْلٍ مُقَيْم ) (الحجر: 
3 


(فَلَمَا حاء متا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حجَارةً مُنْ سجْیل 


۵ و وھ 


ہے ' مسو e‏ ققا هي مق مان ) (هود یی 


TT ا‎ 


له وَمَا گانَ أكترهم مُوْمِنینَ * ون رَبَكَ لهو عي الرَّحِیْمُ ( اا 
175-2) . 
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وعندما ذمُرَ القوم م ينج منهم إلا لوط ومن آمن معهء وهؤلاء جميعاً م 
يكونوا يتعدون عدد أفراد الأسرة الواحدة. إلا أن امرأة لوط لم تكن من 
المصدقين فهلكت مع الهالكين. 

( وَلُوطاً 1 قال لقومه أتأثُونَ الفَاحشَةً ما سَبَقَكُمْ بها من أحَدٍ .2 العَالَمِينَ 
* إِنَكُم لو الرجال شَهْوَةَ من دون النّسآءِ بَلْ أنثم قفوم مُسْرِفُونَ * وما 
گان جّوَابَ ومه الا أن الوا َخْرِجُوهُم من ن قریتکم نم 7 س يَتَطَهّرُونَ + 
فَأَنْحِيْنَاهُ ول 1 امْرَأَتَهُ کات من العَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَبْهم مَطَراً فانظُر 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المْجْرِمِيْنَ ) (الأعراف: 84-80) . 

وهکذا نجا لوط ومن معه من ال مؤمنين وعائلته إلا امرأته كانت من 
الغابرين. 

وكما ورد في التوراة : 

هاجر لوط مع إبراهيم عليهما السلام بعد أن هلك القوم الضالون 
ومسحت منازلهم وجه الأرض. 

توضح الآية 2 من سورة هود ماهية العذاب الذي وقع على قوم لوط: 

( كلما جاء مرا جَعَلْنَا عالیها مافلها وَأَمْطزنَا عَلَيْهَا حجَارة مُنْ سجٌیل 
مُنضود ) . 

جملة ( جَعَلْنَا عَالِيَهَا مافلها ) 

تشير إلى أن النطقة قد آصابها هزة آرضية قوية, 

وهنا نجد أن بحيرة لوط المكان الذي وقع فيه العذاب» 

تحمل دلائل واضحة عن كارثة كهذه. 

يقول عام الآثار الأماني وورنر كيلر: 

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم و غوموراه مع الشق العظیم. 
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الذي هر تماماً في هذه ا منطقةء في يوم واحد إلى أعماق سحيقة. حدث هذا 
الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات وأضواء نتج عنها 
غاز طبيعي وحريق شامل (1). 

في الحقيقة» تعتبر منطقة البحر الميت» أو بحيرة لوطء منطقة زلزالية نشطة 
أي منطقة زلازل. 

وهو يقع في صدع تكتوني متجذرء وهتد هذا الوادي 300كم على طول 
الوتر الواصل بين وبحيرة طبريا شمالاً الى منتصف وادي عربة جنوباً (2). 
آما الجملة الأخيرة من الآية: ( وَأَمْطَْنَا عَلَيْهَا حجَارَةً مُنْ سجُيلٍ مَنْضُودِ ) 
فربما تعني حدوث انفجار بركاني على ضفتي بحيرة لوط . 

ولهذا كانت الحجارة التي انطلقت ( من سجيل ) تعرض الآية 173من سورة 
الشعراء لنفس الصورة: ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُم مُطَراً فَسَآءَ مَطَرُ المُنَذَرِينَ ). 

وعن ذلك يقول وورنر كيلر: 

"تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من 
ذلك الغور, ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي 
من الضفة الغربية, 

بينما تترسب هنا الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على 
مساحة واسعة من السطح الكلسي(3). 

تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى 
هزة عنيفة وبرکان ثائر في زمن من الأزمنة, ۱ 

وتبدو هذه الكارثة بالسیاق القرآني ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حجَارَة مُنْ سجيل 
مُنْشود ) فالقرآن يشير» على أغلب الظن إلى هذا الانفجار البركانيء والله 


نم 


أعلم. وقوله تعالى: ( فَلَمَا جَاءَ أَمْرنَا جَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ) 
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يشير إلى وقوع الزلزال الذي استثار البركان لينفجر على سطح الأرض ليترك 
آثاراً مدمرة وشقوقاً وحمماً والله أعلم. 

الدلائل البينة والآيات الواضحة التي تظهر في بحيرة لوط مثيرة للغاية, 
بشكل عام تقع كل الأحداث التي يرويها القرآن في الشرق الأوسط. الجزيرة 
العربية ومصر, في منتصف هذه المناطق تماماً تقع بحبرة لوط. 

قد أثارت بحيرة لوط والمناطق المجاورة لها اهتمام الجيولوجيين» 

إذ تنخفض هذه البحيرة 400 متراً عن سطح البحر الأبيض التوسط 

وها أن أخفض نقطة في هذه البحيرة تغوص حتى 400 متراً عن سطحهاء 
إذن فقاع البحيرة يكون بانخفاض 800 متراً عن سطح البحرء وهذه أخفض 
نقطة على وجه الأرضء لا يتعدى عمق المناطق المنخفضة عن سطح البحر 
في البحر أكثر من 100 متراً. 

الخاصية الأخرى التي تختص بها هذه البحيرة دون غيرها هي الكثافة 

ا ملحیة فيها والتي تبلغ ۰9630 

ولا تسمح هذه النسبة لا تسمح لأي نوع من الكائنات البحرية مثل 
الأسماكء الطحالبء الإشنيات وما إلى ذلك بالعيش فيها . 

ولهذا سميت بالبحر الیت "562 10620" في الأدب الغربي 

وحسب التقديرات: فإن قصة قوم لوط التي يرويها القرآن تعود إلى 1800 
قبل الیلاد 

لاحظ كيلر من خلال دراساته الجيولوجية والأثرية أن مدينتي سدوم 
وغومورا كانتا تقعان في وادي سديم الذي كان يشغل النهاية القصوى 
والأكثر انخفاضاً من بحيرة لوط 

وأن هذه المنطقة كانت من أكثر المناطق سكاناً في هذه الأرض. 
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من أكثر الخصائص البنيوية لهذه البحيرة هو ذلك الدليل الذي يظهر واقعة 
الدمار كما رواها القرآن. 

هناك قسم پشبه اللسان يشكل شبه جزيرة في شرقي بحيرة لوط 

وهو يمتد حو داخل البحيرة وقد أطلق العرب على هذا القسم أسم "اللسان 
»وهو يقسم قاع البحيرة تحت اماء الى قسمین. 

ولا يبدوا هذا ظاهراً للعيان فوق اليابسة. 

ومع أن القاع في هين شبه الجزيرة هذه هو على عمق 400 م. 

الا أن الجانب الأيسر منها ضحل الى درجة محيرة. 

وقد أظهر السبر الذي أجري منذ عدة سنوات أن عمق اماء هنا يزيد عن 
 -5‏ هذه المنطقة ۳ می مس 
وما تبعتها من ترسبات للانهيارات الكبيرة التي حدثت في أعقابها .وهذه 
النطقة هي منطقة سدوم وعامورا التي عاش فيها قوم لوط (4). 

لاحظ وورنر كيلر هذا الجزء الضحلء الذي اكتشف أنه قد تشكل فيما بعد 
أنه حصل نتيجة الهزة الأرضية والانهيار الكبير الذي أحدثته هذه الهزق 
هذه ال منطقة هي التي كانت تشغلها سدوم وغوموراء أي: 

مسكن قوم لوط. 7 

كان من الممكن في القديم الانتقال من هنا إلى الضفة المقابلة مشياً على 
الأقدام. 

أما الآن فإن الجزء السفلي من البحر الميت يغطي مدن سدوم وعامورا 

ا موجودتان في وادي سديم. 

ونتيجة لانهيار القاعدة بسبب كارثة طبيعية مرعبة حدثت في الألف الثاني 
ق.م اندفعت المياه امالحة من الشمال إلى هذا الفراغ والتجويف الحادث 
وملأت هذا القسم تماماً. 
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قامت الأقمار الصناعة الأمريكية بتصوير قاع البحر فكشفت 
الصور ست نقاط على شكل مستطيل هي عبارة عن قرى 
مغمورة تحت البحر الميت يعتقد أنها قرى نبي الله لوط 
عليه السلام 


كما قامت إحدى الغواصات 
البريطانية الصغيرة مسح قاع البحر 
اميت فكشفت وجود عدة بروزات 
كبيرة مغمورة بطبقة سميكة من 


17 


الملح يعتقد أنها قرى نبي الله لوط 
عليه السلام 


بقايا من الأشجار القدهة عليها ترسبات ملحية تمتد في إحدى 
أطراف البحر الميت الضحلة 
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تبدو آثار قوم لوط واضحة... عندما تبحر في قارب عبر بحيرة لوط إلى أقصى 
نقطة جنوباً. وعندما تكون الشمس مرسلة أشعتها باتجاه اليمين» سترى 
شيئاً مذهلاً على بعد معين من الشاطئء 

وتحت ماء البحر الصافي تظهر حدود الغابات التي حفظتها ملوحة البحر 
الیت بشكل واضح: 

آغصان قدهة جداٌ وجذور ضاربة في القدم تحت المياه الخضراء المتلألئة. 
وادي سديم... أجمل أماكن تلك المنطقة في ذلك الزمن 

حيث كانت هذه الأغصان والأشجار خضراء يانعة ذات يوم والورود 
تكشف الأبحاث الجيولوجية عن الناحية الديناميكية لكارثة قوم لوط 
تقول هذه الدراسات: 

إن الزلزال الذي دمر القوم جاء نتيجة لتشكل صدع طويل في الأرض 

(خط التصدع) على بعد 190 كم ليشكل حوض نهر الشريعة. 

يشير انحدار نهر الشريعة نزولا حوالی 180 کمء 

بالإضافة إلى انخفاض البحر الميت بمقدار 400 متر عن سطح الأرض إلى أن 
حادثاً جيولوجياً على جانب من الأهمية قد اتخذ مجراه في حقبة من الزمن 
تشكل البنية المثيرة لنهر الشريعة وبحيرة لوط جزءاً صغيراً فقط من الشق 
أو الصدع الذي يمر من هذه المنطقة من الأرضء لقد اکتشف مكان وطول 
هذا الصدع في أيامنا هذه فقط. 
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لی 
صورة للبحر الميت عبر الأقمار الصناعية 
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يبدأ الصدع من مناطق جبال طوروس وهتد جنوباً حتى بحيرة لوط ثم 
يواصل امتداده خلال الصحراء العربية ليصل إلى خليج العقبةء ثم يستمر 
عبر البحر الأحمر لينتهي في إفريقياء وعلى امتداد هذا الصدع لوحظت 
أنشطة برکانیق حيث يمكن ملاحظة الحجارة البازلتية والبركانية في جبل 
الجليل في فلسطين وف المناطق النبسطة وا مرتفعة من الأردن وفي خليج 
العقبة وا مناطق ال مجاورة. 

تدل هذه الآثار والمعلومات الجيولوجية مجتمعة على أن بحيرة لوط قد 
شهدت كارثة جيولوجية مخيفة, كتب وورنر كيلر: 

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم وغومورا مع الشق العظیم. الذي 
يمر تماماً في هذه ا منطقةء إلى آعماق سحيقة في يوم واحد. حدث هذا 
الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها 
غاز طبيعي وحريق شاملء تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في 
الأعماق على طول الصدع من ذلك الغورء ولا تزال فوهات البراكين الخامدة 
تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الأردن قرب باشانء بينما تترسب الحمم 
البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من 
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السطح الكلسي» تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض 
هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وبركان ثائر فى زمن من الأزمنة."(5). 


EE‏ + و كم 

بقايا ا مدينة التي انزلقت إلى بحيرة لوط والتي عثر عليها على ضفاف البحيرة 

وتدل هذه البقايا على ان قوم لوط كانوا على مستوى معيشي راقي 

أما مجلة "ناشونال جيوغرافى 6609۵001 21210221"الجغرافية فقد 
حررت هذه المعلومات في كانون الأول من عام 1957: 

پرتفع قمة جبل باتجاه البحر الميت » لم يجد أحد حتى الآن ال مدن المدمرة: 
سدوم وغوموراء إلا آن الباحثين يرون آنهما كانتا في وادي سديم امام 
النطقة الصخرية. قد تكون مياه البحر ال ميت غمرتهما بعد زلزال مدمر 
(6). 

وورنر کیلر» الانجیل کتاریخ» اثبات کتاب الکتب» نيويورك: ویلیام موری 4 الصفحات 57-.76 

2 عام الانجیل" علم الآثار والتاریخ تموز- آب .1993 

3وورنر کیلں الانجیل کتاریخ» اثبات کتاب الکتب» نیویورك: ویلیام موری 4 صفحة .76 

4امرجع السابق الصفحات 73-.74 


5ا مرجع السابق الصفحات 75-.76 
6إيرنست رايت "إحياء العهد القدیم" المجلة الجغرافية الوطنية مجلد 112 كانون الأول 1957 صفحة 833. 
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